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 مقدمة



  مقدمة

 أ
 

المبدعون  قسابخاصة في الآونة الأخيرة، فقد ت ،شهدت الرواية الجزائرية تطورا كبيرا      

 ـــــعتصنم، واستطاعت بذلك أن تحتل الصدارة و ــــــــحهائه قر ـــما جادت بأجود  كتابـــةإلى 

 .التميز على حساب الأجناس الأخرى

مجالات  منوقد حظيت الرواية باهتمام كبير خاصة في مجال الدراسات النقدية، التي       

تحليل ودراسة البناء السردي، خاصة المكان الذي يعد أحد العناصر الأساس  اهتماماتها

صيات، لأن فيه الشخ، فهو المسرح الذي تجري فيه الأحداث وتتفاعل المكونة للعمل الفني

 مواقف الشخصيات التي تصبغ نالروائي يضفي لمسته الخاصة على المكان ليعبر ع

 .المكان بصبغتها الخاصة، وتزيد من قيمته الفنية والحضارية

"جماليات المكان في رواية السمك : ــــمن هنا وقع اختياري على الموضوع الموسوم ب      

 حفزتني الدراسات المكانية السابقة في خوض غمار البحث.وقد  ،"لا يبالي لإنعام بيوض

 :ولعل أهم التساؤلات التي يطرحها هذا البحث     

 الرواية؟ منماهي القيم الجمالية للمكان التي يمكن استخلاصها  -

 الأخرى في الرواية؟السردية  عناصروماهي علاقة المكان بال -

 خل خصصتهومدفصلين تطبيقيين تتصدرهما مقدمة  ىلإحرصت على تقسيم البحث        

 بعض المفاهيم المتعلقة بالعنوان، ثم خاتمة. لضبط



  مقدمة

 ب
 

 "الييب السمك لا"رواية  والمفتوحة فيموسوم بجماليات الأماكن المغلقة  الفصل الأول

 في دفتي الرواية. المغلقة والمفتوحة الموجودة براز جماليات الأماكنإوحاولت 

قات المكان علا وأبرزت   ،ةــــت المكان في الروايـه إلى تشعباـــفي فتطرقت الثانيأما الفصل 

تائج فيها أهم الن بحوصلة رصدت   وختمت البحث .ن والشخصية واللغةالوصف والزم من

 في الدراسة.التي توصلت إليها 

يات جمال"ذكر لاستمداد مادته العلمية أالبحث استند عليها التي ومن أهم المراجع        

 "وائيبنية الخطاب الر "و ،لحسن بحراوي "بنية الشكل الروائي"لغاستون باشلار، و "المكان

وغيرها من المراجع التي أضاءت خطى  "بناء الرواية عند حسن مطلك"و ،للشريف حبيلة

 البحث.

جماليات  بغية ورصد لالتحليليوآلية المنهج الوصفي  أما المنهج في هذه الدراسة هو      

 دلالات المختلفة للأماكن.المعاني و الوتحليل  لمكانا

أما الصعوبات والعراقيل التي صادفتني في بحثي تمثلت في صعوبة انتقاء المادة       

 لمية لتشعب الموضوع وكثرة تداوله، وقلة التجربة في ميدان البحث العلمي.الع

تام أسأل الله الخوفي  .ورغم هذه الصعوبات التي واجهتني إلا أنّه تم بعون الله تعالى      

 في إنجاز هذا العمل وأخص أسهمأوجه الشكر إلى من  ولا يفوتني أن بحثي، في أوفقأن 

، فجزاه لمستمرةا هاتهيالعليا بتوجلعلى سعادة" الذي كانت له اليد د/الذكر الأستاذ المشرف "ب

    خيرا.الله
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ردات هذه المفتشكّل كثرة المصطلحات في المجال النقدي ظاهرة شائعة، ومن بين       

ح محلّ أصب إذ   الي،ـــــالحا كبير ا في عصرنا ـــــوهذا الأخير لقي رواج   نذكر: الجمال والمكان،

هذا الجزء  في اولــوسنح ه،ــــــــحولفقد اِختلفت وجهات النّظر  دّارسين،ــــــالدال بين ــاش وجـــنق

إلى أهمّ الدّراسات النّقدية ق الإشارة إلى مفهوم الجمال والمكان لغة واصطلاحا وسنتطرّ 

  الغربية والعربية التّي عالجت موضوع المكان، إضافة إلى ذلك سنحدد أنواع المكان.

  :الجمالمفهوم -1

  :لغة-1-1

 ال  ــــوالجم ل   ـ م، والفعل ج   يل  مِ در الج  ـمص ال  م  الج  «ان العرب لابن منظور ـــجاء في لس      
 اني ، ومنهــــــور والمعـــع على الصّ ـــــال يقــــر :الجمــــاء ، قال ابن الأثيــــوالبه هو الحسن  

فالجمال ؛ 1»، أي حسن الأفعال كامل الأوصاف ل يحبّ الجمالــالحديث :إن الله جمي
ق بكل ما ، وطبيعة الإنسان تجعله يتعلّ وحسن رونقه ه،اءــقه  وبهــــيتعلّق بمظهر الشيء وتألّ 

ولقد  ،حسّ اتجاهه بالرّاحة  والطمأنينةهو جميل والجميل عادة ترتاح وتطمئنّ له النفس ون
در ــلمصة اـــاء بصيغـــ، فقد جعـــالعديد من المواضيم في ـــآن الكريورد لفظ الجمال في القر 

 ضخ ضح ضج صم صخ ٱُّٱفي قوله تعالى في وصف الخيل والإبل وصفا حسنا 

  بخ بح ُّٱ الكريم ، ومن الباب الوصف المعنوي في قوله تعالى مخاطبا نبيّه2 َّ طح ضم

ٱَّ تم تخ تح تجبه بم ٱ وفي  قِ ـــــــل  في الخ  يكون  ن  س  الح  ال ـــــوالجم ،3َّ ٱ
ل اـــوق ،لهم لا  اــــدون ذلك جمـــلأنهم يع سمي بذلك ل  م  وز أن يكون الج  ـــويج(...)قِ ـــل  الخ  

                                                 

ن، صادر، بيروت، لبنا ، دارالعربأبو الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصّري، لسان -  1 
 .208ص ، 11)ب ت(، المجلد ، (ط)د 

 .6النحل، الآية  - 2 
 .85الحجر، الآية - 3 
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أي أنّ الجمال الإنساني يقع في أخلاقه وتصرفاته التّي ؛ 1الجمال رقّة الحسن  (بيويهـــس)
 ه.قِ لتبرز هيبة صاحبها، فهي القلب النّابض بحيث تجعل الإنسان جميلا في خ  

مال الجف ؛(يديـــالزب)و (ابن منظور)نّ الجمال قد تعدد وتنوّع عند ول: إــويمكن الق       

 هِ قِ ل  والجمال يكون صفة فطرية في الإنسان سواء في خ   ،هو الحسن والبهاء ورونق الشّيء

 .هِ قِ لِ أو خ  

 : اصطلاحا 1-1

 ي الحياة، وكانــــــمن نواحاني بكثير ـــــط مفهوم الجمال في الفكر الإنســــارتب«لقد       

فالجمال ؛ 2»ةالبشريوتعبيرا صادقا لمفاهيم كثيرة في ميادين الحياة  ا لظواهر ماديةـــــانعكاس

ظاهرة سخّرها الله تعالى في سائر مخلوقاته، فقد صورهم في أحسن صورة وبثّ فيها صفات 

ته ـــصّصين بدراســـالمتخهوم ـــشغل هذا المف «ومواصفات تميّز كلّ فرد عن آخر، ولقد 

اء م به الفلاسفة، الجمال عندهم: صفة للأشيــــور وأكثر من اِهتـــام به على مرّ العصـــــوالاهتم

نسب إليها أحكام التّي ت وهو أحد المفاهيم الثّلاثة ،النّفس السّرور والرضّا والقبولتبعث في 

ظر الفلاسفة يتعلق بالأمور التّي تضفي فالجمال في ن ؛3»القيم، أعني الجمال والحقّ والخير

، تجعله يتقبّلها بصدر رحب دون أي عراقيل أو ثغرات الارتياح والهدوء في نفس الإنسان

 تقف أمامه.

                                                 

محي الدّين أبي فيّض السيد محمد مرتضي الحسني الواسطي الزبيدي الحنفي، تاج العروس من جواهر  ينظر- 1 
المجلد  هـ،1414م/ 1994،، )د ط(انــــع، بيروت، لبنية والنشر والتوز ـــبشري، دار الفكر للطباع ييق علــتحقالقاموس، 

 .122، باب اللام، ص14
حمادة تركي زعيتر، جماليات المكان في الشعر العباسي، دار الرضّوان للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، مؤسسة  - 2 

 .23ه، ص1434م/2013، 1دار الصادق الثقافية طبع ونشر وتوزيع، العراق، ط
 .25ي الشعر العباسي، صحمادة تركي زعيتر، جماليات المكان ف - 3 
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بل إنّ  (...إلى النّواحي الفنّية في النّص )الجمالية في أوضح دلالاتها تشير «أما      

لال الصياغة إلّا من خأدبية النص في بعض المناهج النّقدية الحديثة كالأسلوبية لا تتحقّق 

أي أنّ الجمالية ؛ 1»التّركيبية، بما فيها من مجازات وانحرافات ودلالات إيحائية رمزية 

 ماتس نظر ا لما تحمله النّصوص الأدبيّة من وخصائصبوضوح في الأعمال الأدبية،  تتجلّى

تجعله ذات طابع جمالي، وأسلوب الكاتب أو المؤلّف هو المتحكّم في جمالية النّص الأدبّي 

( يتم جون ديويفالإحساس الجمالي لدي ) «العمل من مفردات وكلمات زخرفية  لما يحمله

المتلقي لمدركات حيثيات الوسط البيئي الخارجي ومقدار  من خلال استجابة أو استقبالية

لذّي يحكم على نسبة فالمتلقّي  هو الشّخص الوحيد ا »2توافقه وانسجامه مع هذا الوسط

فالجمالية هي   «ل النّص لدى القارئ ، وبالتّالي، وذلك من خلال مدى تقبجمالية النّص

الكائنات كما هي في ذاتها لذلك يقول  ؤية، إنّها التقاء في الإدراك ور النظرة النزيهة

 .3»العالم لص: الجمال سيخ(ديستوفسكي)

إنّ جماليات المكان من بين المفاهيم التّي شاع تداولها في مجال الدّراسات الروائية        

 رجمتهات التّي قدم لغاستون باشلار() عد كتاب "جماليات المكان"وي   العربي،في العالم 

ون ــــيطلق ن الّذينـــة، وهناك بعض الدّارسيـــــات العربيــــــبداية لكثير من الدّراس( هلسا غالب)

                                                 

حميد بن سعود البلهيد، جماليات المكان في الرواية السعودية، رسالة الدكتوراه في الأدب، إشراف أ. د أحمد  - 1 
 .14هـ، ص 1427هـ/1426السعدني، كلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،

هـ، 1432م /1،1201عمان، ط ،ير الجمالي، دار صفاء للنشر والتوزيععلي شناوة آل وادي، النقد الفني والتنظ -  2 
 . 53ص

 . 49م، ص  2004،(د ط)أحمد حيدر، الجمالية والميتافيزيقا، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا،  -  3 
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ا من ـــــعلى مفهوم الجمالي ات مصطلح الشعرية أو الأدبية وبعضهم يجعلون الشّعرية مزيج 

 . 1الجمالية والسردية

 المكان:مفهوم   -1

 :لغة-2-1

الدّلالات والمعاني، فالمكان اسم مشتق عديد من إن كلمة مكان تحمل في طياتها       

يدل على ذاته أي أنه ينطوي على إشارة دلالية تحيل إلى شيء يتعلق بالحجم والأبعاد 

حظيت هذه اللفظة باهتمام بالغ في ميدان اللغة العربية، فذكرت  «ولقد ، 2والمواصفات

لواسعة على الحاجة ا ناء  معنى المكان واستعمالاته المتعددة نظر ا لكثرة وروده في اللغة، ب

إذ يعد المكان القلب  ؛3»لاستعماله وسعة الحياة التّي تجذرت أغلب عناصرها في المكان

 ير ا للمكانـاما كبالنابض في الحياة البشرية، فهناك العديد من الأشخاص الذين يولون اهتم

ويضعونه في مرتبة مقدّسة لما يحمله من معاني روحانية لديهم، فقد جاء في لسان العرب 

، ويذهب 4»ن جمع الجمعـوأماك( ... الموضع والجمع أمكنة) «المكان هو  أن(لابن منظور)

ذا وكذا ـان كــــى مكــــن  عى ه و  م  ـــــول في م ع ن  ـــــرب لا تقـــــالع ان مفعل أنـــــإلى أن المك (اللّيث)

المكان  «:(اللّيث(الذي يستشهد بقول  (الزبيدي) ، وكذلك كان مذهب5ذا للنصبـإلا مفعل ك

                                                 

 .14ينظر حميد بن سعود البلهيد، جماليات المكان في الرواية السعودية، ص  - 1 
، 1باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط -  2 

 .169هـ، ص 1429م/2008
 .27حمادة تركي زعيتر، جماليات المكان في الشعر العباسي، ص  - 3 
  544ص ،13المجلد ه،1414م/1994، 3ط ابن منظور، لسان العرب، - 4 
 .544ابن منظور، لسان العرب، ص ينظر - 5 



 والمفاهيم. تضبط المصطلحا                                                  مدخل:

9 

 

ان ـــــفالمك؛ 1»اشتقاقه من كان يكون ولكنه لما كثر في الكلام صارت الميم كأنها أصلية

يأخذ  (فالزبيدي)، ش فيه الإنسانة تدل على الموضع أو المستقر الذي يعيــسمة جوهري

داول ـــــما تــــان يكون، فلــــــن الفعل كـــالذّي يعتبر أن المكان اشتق أو أخذ م (الليث)ول ـــــــبق

 به  الميم وأصبحت أصلية. التصقتاستعمل بكثرة لدى الناس و 

وضع ــالمانا على ــكما أشار القرآن الكريم في آيات عدة إلى لفظة المكان فتدلّ أحي      
أي أحاطت بهم أمواج ؛ 2 َّ  تن تم تز تر بي  ُّٱ المستقر في قوله تعالىأو 

أي ؛ 3 َّ تى تن تم ٱُّٱإضافة إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى البحار من كلّ جهة،
 رف النبوة عند اللهــــرفعنا ذكره وأعلينا قدره بش

ر ا إلى عظمته نظوغيرها من الآيات التّي ذكر فيها الله تعالى المكان في القرآن الكريم       

ودرجته العالية لدى الناس، إذ يعد المكان هو المنشأ أو المستقر، ففيه يولد الإنسان وتختلف 

على كل  «.درجات تعلّق الإنسان بالأماكن، فهناك تفاوت في وجهات النّظر حول المكان

 يءلشلهو الحاوي  المكانو  بالأشخاص،حال فإن لفظة المكان تشير إلى الموضع الممتلئ 

 .4 »الأرضالمستقر، كمقعد الإنسان من 

   

 

                                                 

 .488ص ،، باب النون18المجلد ،روســــــيدي، تاج العـــالزب- 1 
 .22يونس، الآية  - 2 
 .57مريم، الآية  - 3 
ب ) 102مجلة كلية الآداب، العدد  خالدة حسن خضر، المكان في رواية الشماعية للروائي عبد الستار ناصر، - 4 
 .116التربية ابن رشد، قسم اللغة العربية، ص ( جامعة بغداد، كلية ت
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 :اصطلاحا 2-2 

ذ  ، فالمكان لا يكون له قيمة أو فائدة إوالمخلوقات اقترنت لفظة المكان بوجود البشر      

في  فالمكان «،افة بعض لمسات التّي تبرز قيمتهلم يكن فيه حياة الإنسان الذّي يقوم بإض

 ها المقاييســــالاصطلاح هو المساحة ذات الأبعاد الهندسية والطّبوغرافية التّي تحكم

 .1 »والحجوم

ان الذّي ــــإذ نجد الإنسان في هذه الحياة مرتبط ارتباطا وثيقا بالمكان وخصوصا المك      

ان تطمئن ـــــ، أو مكــهـــيشع المرير الذّي يعـــــــالواقالأخير ملجأ للهروب من  اه إذ يعد هذــولد في

جري ت الذّي و الأدب المكان بأنّه البعد المادي للواقع، أي الحيّزــــويعرف دارس« ه النّفس،ـــفي

، فالمكان يعني وعاء للذّكريات والأفكار حين يحاول روائي أو القاص الأحداث لا عليهفيه 

ه هو البيت ــــان في حقيقتــــالمك«، وبذلك يصبح  لنا 2»اـــــا في منطقة مـــتوظيف معالم م

لامح ه المـــــشك أنّ الإنسان ابن بيئته وهي التّي تعطي اس ولاـــــالذي يعيش فيه النّ 

 .3»مكان الذّي نولد فيه هو الذّي يحدّد سيماته الخاصة المتميزةولكنّ ال( ...)الجسدية

ة ـــــــيوميوس الـــــــوم بأداء الطّقــــبالمكان فإنّنا نجده يقللإنسان  نظرا للارتباط الجذري      

وفي اللغة العربية مفردات أخرى «فيه، والعيش والوجود وفهم الحقائق الصغيرة والكبيرة فيه، 

                                                 

 .29حمادة تركي زعيتر، جماليات المكان في الشعر العباسي، ص  - 1 
وليد شاكر نعاس، المكان والزمان في النص الأدبي الجماليات والرؤيا، تموز للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  - 2 
 .255، 247م، ص  1،2014ط
، صورة المرأة في روايات نجيب محفوظ الواقعية، الدار كنوز المعرفة العلمية، عمان، سناء طاهر الجمالي - 3 

 .186صم، 2011، 1طالأردن، 
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اول ــتنة لم تـــالمعاجم اللغوي ع، والخلاء والمحلّ إلّا أنّ ـالحّيز والموق تدلّ على المكان ومنها:

 هو عبارة فالمكان من زاوية أخرى ؛1»ة واشتقاقاتها ـردات إلّا من جانب اللّغــهذه المف

حساسه في النّص الأدبي، وهناك  عن كلمات ومفردات تساعد على تجسيد خيال القارئ وا 

أرضية  ، أوؤلفاتهم أماكن تحاكي رؤية الكاتبض الكتاب يصنعون من خلال أعمالهم ومِ عب

 .2الأحداث في رواية ماو  خصياتالشّ ثانية تشكّل فضاء لاحتواء 

ان تدل ـــارة إلى المكــا ،فالإشــــفهو خديم الدّرام«ة ــان في الرّوايـــــأما بخصوص المك      

نتظر نعلى أنه جرى أو سيجري به شيء ما ، فمجرد الإشارة إلى المكان كافية لكي تجعلنا 

قصود ، لأن المجوهرية تقوم عليها سمةوعليه فإن المكان في الرّواية يعد ؛ 3»قيام حدث ما

عه الرّوائي من كلمات ويصيغه صنلفضاء التخيلي الذّي يا«في المكان في الرّواية هو 

مخيلة الروائي الذي أي أن المكان في الرواية هو من صنع ؛ 4»كإطار تجري فيه الأحداث 

لك ، حيت يجعل القارئ يعيش في ذمهاراته الفنيةته الخاصة بواسطة يضفي عليه لمس

 وغالب ا ما ينقل لنا الروائي المكان الواقعي المعاش.     ،مكان لحظة بلحظة كأنه مكان واقعيال

ا منذ القديم إلى العصر هذا المصطلح بى العديد من الفلاسفة ـقد أولــــــول         اهتمام 

ه، ويمكن إدراكه ـــدمنا نشغله ونتحيز فياموجود م المكان «:يعتبر أن (فأرسطو)الحديث 

                                                 

 . 27حمادة تركي زعيتر، جماليات المكان في الشعر العباسي، ص - 1 
 .169سناء طاهر الجمالي، صورة المرأة في روايات نجيب محفوظ الواقعية، ص  ينظر - 2 
الشخصية(، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، المغرب، -الزمن-الفضاءحسن بحراوي، بنية الشكل الروائي ) - 3 

 .30م، ص2009، 2ط 
عمر عاشور، البنية السردية عند الطيب صالح )البنية الزمانية والمكانية في موسم الهجرة إلى الشمال(، دار  - 4 

 .29م، ص2010، (ط )دزائر، هومة للطبعة والنشر، بوزريعة، الج
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عن طريق الحركة التّي أبرزها حركة النقلة من المكان إلى آخر وهو مفارق للأجسام المتمكنة 

ففيه الإنساني، يربط المكان بالوجود  (فأرسطو)؛ 1 »بفسادهافيه سابق عليها، ولا يفسد 

 فهو بذلك أحد العناصر المشكلة له، إذ   لآخرإلى نقل من مكان تويويمارس وظائفه  يعيش

  يقوم بإعادة تشكيل المكان وفق احتياجاته اليومية.

 ء والحيزــــاوالفضان ــــــة المكـــــات متقاربـــــط كبير في مصطلحـــــخل اع بين الدارسينــــــش      

 2 »الأرض لواسع منفالفضاء هو المكان ا «،اول أن نشير إلى كل مصطلح بإيجازوسنح

وص بخص الواسع، أمايحوي المكان أو أنّ المكان هو جزء من الفضاء  الفضاءبذلك يكون 

بد ــع) فهذا المصطلح في نظر اد،ــوالأبعدادات ـــــالحيز فهو أكبر حيث يشمل كل الامت

بمعنى أن  ؛3ولا تنتهي بنهاية، أي أنه أوسع وأشمل هو ما لا حدود له  (اضـــمرت المالك

، فهو يحوي على المكان لمكان الذّي يعد جزء ا من الفضاءالحيز هو أوسع وأشمل من ا

ان لتعبير كــــاء والمـــين إذ  يطلق الفضـــلا يفرق بين المصطلح (حسن بحراوي)أما والفضاء، 

 4ة واحدة. ـعن دلال

ت اــــالمكان من المصطلحات الأكثر تشعّبا في الدّراس مصطلح إن :ويمكن القول      

رن ـــتـــم يقل ائدة إذاــــون ذا فــــلا يك هــــ، ولكنّ باينتــه الآراء وتـــحول فتـقد اختلــــف ة،ــــالنّقدي

                                                 

 )دللنشر والتوزيع، أربد، الأردن،  منظور نعمان نجم الديلمي، المكان في النّص المسرحي، دار الكندي  - 1 
 .18م، ص1999(ط
عبد المالك مرتاض نظرية القراءة )تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية(، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  - 2 

 .219م ص2003،(د ط) الجزائر،
 .219ينظر عبد المالك مرتاض نظرية القراءة، ص - 3 
 . 27، صالشخصية(–الزمن -الفضاء) الروائيينظر حسن بحراوي، بنية الشكل  - 4 
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ى ـياة البشر لا يسمــه حمكان إن لــــم يدرك أو يكتشــــف بـــعد ولــــم تدب في بالحياة، فأي

الواقع  واء كان ذلك فيـــكان، فالمكان هو الموضع الذّي تنصهر فيه الحياة البشرية، سبم

   ة، التي يقوم الكاتب ببعث الشخصيات في تلك الأماكن.ــال الأدبيـــأو في الأعم

  :المكان في الدراسات الغربية والعربية-3

ال ــــــعّ يقوم بدور ف إذ  زال ـــم ولا يمنذ القدان ـــاة الإنســـفي حيباهتمام ان ــــــلقد حظي المك      

ناك فه الإنسان،يحمل في طيّاته أحلام وأمال  والحاضر،فهو صفحة الماضي  وأساسي،

ن كانوا ـــة بالغرب الذّيـــم، بدايـــــــأعمالهان في ـــــالعديد من الباحثين الذّين قاموا بدراسة المك

الدّراسة، ثم العرب الذّين كانت لهم أراء مختلفة ومتعددة حول ل مشع في الرّيادة، وحملوا

 هذا الموضوع.

 :الغربية الدراسات-3-1

ي تهتم فقد تعددت النظريات التّ  رفيعة،مصطلح المكان في الفكر الغربي مكانة  احتل      

بالتمييز بين مكانين   « م(1934) ( R.PETSCHبيتش روبيرقام )حيث  ،المكانبدراسة 

أما الأول فقد عنونه بالمكان المحدد الذّي تضبطه  Raumو Lokalهم: متعارضين 

ه وأما الثاني فهو الفضاء الدلالي الذّي تؤسس (...ختبارية، كالمقاييس والأعداد )الإشارات الا

ن الأول هو مكانا (روبير بيتش)فالمكان عند  ؛1»مشاعر الشخصيات في الرّوايةو الأحداث 

                                                 

 .26، صالشخصية(-الزمن-)الفضاءحسن بحراوي، بنية الشكل الروائي -  1 
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بالأحداث  ي يرتبطوالأعداد والثاني دلالي الّذ ي تحدده أو تبرزه القياساتكان المحدد الّذالم

 .التي تجري في الروايات والشخصيات

ة ــياء المتجانســــة الأشــــمجموع  « على أنه:المكان فيعرف  )يوري لوثمان(وأما         

 والدّلالات المتغيّرة، التّي تقوم بينها والصورلات والوظائف والأشكال، من الظّواهر والح

 )فلوثمان( ؛1»ة العادية مثل الامتداد والمسافةعلاقات شبيهة بالعلاقات المكانية المألوف

في سياق  )فليب هامون (بالظّواهر التي تتعدد وتأخذ أشكالا  معينة، وأماحاول ربط المكان 

ة تؤثر ــــإن البيئة الموصوف«ان فقال: ــــلوصف المك ةـــــة الأنثروبولوجيــــحديثه عن الوظيف

قول ، وتدفع بها إلى الفعل حتى أنّه يمكن الية وتحفّزها على القيام بالأحداثعلى الشّخص

ليب ــفـ)الي فالبيئة حسب ـــــــوبالت ؛2»بأنّ وصف البيئة هو وصف مستقبل الشخصية 

ا ، أو قيام الشخصيات بالأحداث نة عـــــــهي المسؤول (امونــــــه أنها تجعلها تنتج لنا عالم 

 . هاه ملامحـان ا يحمل في خبايـــأو مك

ا بمحدودية مصطلح الموقع فعمدوا إلى استخدام  « أما النقاد الفرنسيون        فقد ضاقوا ذرع 

الفضاء محتوى  )وبولي( )غاستون باشلار(الفضاء، إذ  اعتبر كل من  Espaceكلمة 

 خلاوذلك من خلال جدلية الدّ  التذكر،تتجمع فيه مجموعة الأشياء المتفرّقة أو عملية 

 3 »ي(للبو (والمسافة الداخلية بين الفكرة وموضوعها بالنسبة  ،)لباشلار( سبةوالخارج بالنّ 

                                                 

 .175الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص باديس فوغالي ، -  1 
 .30، صالشخصية(-الزمن-الفضاء) الروائيحسن بحراوي، بنية الشكل  -  2 
 .175باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص - 3 
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ق ـــــفقد انطل )لغريماس(بةـــا بالنســـللأشياء، وأم اــحاوي الفضاء وعاء   ون اعتبروا ـــــفالفرنسي

ضاء نصي يحوي إذ يعتبر أنّ أي ف vision de l’espaceرؤيةمن منطق  في مفهومه

مجموعة من العناصر غير مستمرة ولكنها تتشكل في نظام هندسي يبرز لنا التّحولات 

         .1مدركة الموجودة في الخطاب السرديوالعلاقات ال

 رؤية الفضاء خلال دراستها لفن الرّواية من «(كريستيفيا)جوليا  الناقدةأما بخصوص       

 vision de l’espace  ة الفّنية للمبدع في عمله الإبداعي إزاء ــــه الرؤيــــالذّي في ضوئ

ول المكان ـــــبتحليل ح اامـــــق (جيلبير دوران)و بولي(وجورج )، 2»الكون وما يحيط به 

 3رها.مكانية في تشكيلها وتمظهأن يصل إلى البنية الصر ا على تولكنه كان مق الروائي،

أضافوا  بل ،والفضاءيكتفوا باستخدام مصطلح المكان  فلم «الإنجليزأما بالنسبة للنقاد        

  4 »الحدثعن المكان المحدد لوقوع  للتعبيرموقع locationهو: خر ا آمصطلح

ر ا و ــة شهد تطــات الغربيـــراسالمكان في الدّ ح ـــــــن مصطلأ :ما سبق يمكن القولـــــم      

ا التّفريق فقد حاولو  ف الأدباء الغربيين لهذا المصطلح، نظر ا للاهتمام البارز من طر كبير ا

ولقد  ز(،الحي الفضاء، المصطلح )المكان،هذا  والمتداخلة بينبين المصطلحات المتشابكة 

                                                 

 .175،176ينظر باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص - 1 
 .176والمكان في الشعر الجاهلي، ص باديس فوغالي، الزمان - 2 
 .26، صالشخصية(-الزمن-)الفضاءينظر حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي- 3 
م، 1984، (د ط)سيزا قاسم، بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة العامة للكتاب، مصر، - 4 

 .   76ص



 والمفاهيم. تضبط المصطلحا                                                  مدخل:

16 

 

 غاستون) بينهم:ونذكر من  الموضوع،ألف العديد منهم كتب قيمة حول هذّا 

  .""جماليات المكان(باشلار

  :الدراسات العربية 3-2  

لقد تأخر ظهور مصطلح المكان في الدّراسات العربية نظر ا لعدم اهتمام العرب بالمكان       

أول بوادر  ولعل «إليهفني لذلك كان الغرب سباقين كعنصر أساسي من عناصر البناء ال

لكتاب شعرية  (غالب هلسا)الاهتمام قد بدأت مع ترجمة الناقد والروائي العراقي 

إذ  نقله إلى العربية تحت عنوان  )لغاستون باشلار Poétique de l’espace(ءالفضا

إن العمل الأدبي حين يفتقد إلى المكانية « )غالب هلسا(يقول حيث  1»جماليات المكان

 .2» وبالتالي أصالتهو يفقد خصوصيته فه

ين لّذومن ا ،المكان في الوطن العربيوبعد ترجمة هذّا الكتاب بدأت بواكير دراسة        

ي لّذا )عبد المالك مرتاض(جزائري نذكر النّاقد الكانت لهم بصمة رفيعة في هذّا المجال 

أن المكان  «يرى، فقد قام بالتفريق بين المكان والحيز إذ  أعطى أهمية بالغة لهذا الموضوع

، أما الحيز فيدل على ما هو غير ذلك في النّص تفاصيلهيدل على ما هو جغرافي ماثل ب

 .3 »ذلككل من سرد وصف وحوار وما إلى ويعني به الحيز النّصي المتش

                                                 

 .176جاهلي، صباديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر ال - 1 
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، هلسا غالب جمةغاستون باشلار، جماليات المكان، تر - 2 

 .6هـ، ص1404م/1984، 3طلبنان، 
 .177باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص - 3 
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ملحد ا على استخدام صيغة الحيز ويظهر ذلك  نوعا ما  )عبد المالك مرتاض(فنجد        

اصرا عن أن يقتدر ــــــاء الذّي نراه قــأن الفض«فقد رأى  "،نظرية الرواية"ارز ا في كتابه ــــــــب

ين من بين  الّذ )المالك مرتاض فعبد ( ؛1» )...(ى احتمال ما نريد له أن يحمله عل

ي ذمن المكان الّ و أشمل  اذ يري  أن الحيز أوسع ،يستحسنون مصطلح الحيز على المكان

فالمكان  لذلك ،وارالبعد الجغرافي في حين الحيز يتشكل من سرد و وصف و حيطلق على 

 عبد)و (سان إسماعيلغنذكر: )) مرتاضعبد المالك  (لىإبالإضافة  ذو رؤية محدودة،

المكان ف الرّوايات،فقد قام بدراسة العديد من  ،"الزمان المكان النص"صاحب كتاب ( قالخال

والإنسان فعلان يتصاعدان ثم يتقاطعان عند لحظة تفجير افق يمتد والزمان « في نظره

  .2»عارمة

كيان اجتماعي يوحي  «فقد رأى أنّ المكان (ياسين النصر)وأما بخصوص الناقد       

على خلاصة التّفاعل بين الإنسان ومجتمعه، كذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي آخر يشمل 

في نظره هو عبارة عن وسط يعني أنّ المكان  ؛3 »ساكِنجزء ا من أخلاقه وأفكاره ووعي 

                                                 

 . 218عبد المالك مرتاض نظرية القراءة، ص  - 1 
عبد الله أبو هيف، جماليات المكان في النقد العربي المعاصر، مجلة جامعة تشرين، الدراسات والبحوث العلمية،   - 2 

 .126م، سلسة آداب والعلوم الإنسانية، ص 2005، 1العدد 
، 1دن، طر الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي دراسة في روايات، نجيب الكيلاني، عالم الكتب الحديث، أربد، الأ -3 

 .190هـ، ص1431م /2010
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المكان  أنّ  «:(ياسين النصر)يقول  وأسراره،ان ويظهر عواطفه ومشاعره يتفاعل فيه الإنس

حساسا آخر بالزمن   .1»يثير إحساسا ما بالمواطنة وا 

 باعتبارهالمفهوم الهندسي للمكان  يتجاوز «:فإنه (عبد الفتاح عثمان) الدكتور أما      

حيث (...لبيئة بأرضها وناسها وأحداثها)ا الواسعة، الّتي تشمللى دلالته إرقعة جغرافية 

يصبح المكان كائنا حيا يمارس حركته في الخطاب يؤثر ويتأثر بباقي المكونات الروائية 

ره ه أثــــــر ا حيا لــان عنصـــالمك (عبد الفتاح عثمان)فلقد اعتبر  ؛2 »اتــــــالشّخصية ــخاص

 .تحديد العناصر الرّوائيةفي الخطاب، إذ  له دورا بارزا في 

رواية شعرية المكان في ال"تحت عنوان ( خالد حسيْن حسن)ولعل الدّراسة التّي قام بها      

في التّنظير والتطبيق للمكان، إذ  يعتبر أن السّيطرة والأوضح تعد هي الأعمق  "الجديدة

عبارة عن هواجس وأصبحت جزء له دور في توسيع نطاق القراءة المكانية في البداية كانت 

 .3المكانية

الفضاء ليس في العمق سوى مجموعة من العلاقات  أن «إلى يذهب (حسن بحراوي)و      

الموجودة بين المكان والوسط والديكور الّذي تجري فيه الأحداث والشخصيات المشاركة 

 .4 »فيـــه

                                                 

غيداء أحمد سعدون شلال، المكان والمصطلحات المقاربة له )دراسة مفهوماتية(، مجلة أبحاث كلية التربية  - 1 
 .   241م، كلية التربية للبنات، قسم اللغة العربية، ص2011، 11المجلد ، 2الأساسية، العدد 

 .191راسة في روايات نجيب الكيلاني، ص الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي د - 2
 .131عبد الله أبو هيف، جماليات المكان في النقد العربي المعاصر، ص ينظر - 3
 .31، صالشخصية(–الزمن -الفضاء) الروائيحسن بحراوي، بنية الشكل  - 4
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لنّاقد إذ  يعتبر اتران( ـــهنري م)ه ـــليإه على ما ذهب ــــى رأيـــــبن فقد «داني(ي)حميد لحمأما   

أن الأبحاث المتعلقة بدراسة الفضاء في حين نعتبره حديث العهد ومن الجدير بالذّكر أنها 

لا تزال  ا أبحاثهـــــما يؤكد أنــــلم تطور بعد لتؤلف نظرية متكاملة في الفضاء المكاني، في

 .1 »)...(الطريقفي بداية 

رة ــة كبيــــــور الخطاب الأدبي وأعطى قيمـــــــير بعد أن تطــــــسار تغــــــولكن هذا الم      

ة ـــــلفون برسم صور مختــــــــهف المبدعة وقد تلاــــيا في الروايـــــــه مركزا أساسواعتبر للمكان، 

فقد  ،بواكير دراسة المكان في الازدياد بدأتومنها وتراكمت بعدها العديد من الدراسات  له،

 أعمالهم.تناوله العديد من النقاد وجعلوه محل 

يان بل تحول إلى ك ،وأبعادومن هنا لم يبق المكان عبارة عن رقعة جغرافية لها حدود       

كان ولقد تضاربت الآراء حول الم الحياة،يحمل العديد من تجارب الإنسان المختلفة في هذه 

، انطلاقا ي يضع بواكره في الأعمالأنه يبقى لغزا ينتجه المبدع الّذ الوطن العربي، إلىفي 

ت حوله، فالمكان يحمل الماضي والذكرياالمجتمع واستجابة لما عايشه الأديب أو لما عايشه 

   في ذهن الإنسان.

 

 

 

                                                 

م، 1991، (د ط)، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، دانييحميد لحم- 1 
 .53ص 
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 :المكان أنواع-4

وسنحاول في هذا الجزء  ،إن طبيعة الأماكن تختلف من باحث لآخر وهي متنوعة      

الإشارة إلى نوعين من الأماكن وهي الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة، وستكون رحلتنا 

 بداية بالأماكن المغلقة.

 :المغلقة الأماكن-4-1

ة ـــيقة ضــــحيث يكون في نقط الجارحي ان المغلق يمثل حيزا بعيدا عن العالمــــالمك       

ان، لأنّ لكلّ كائن ـــة للمكــــالشخصي ةـــبرؤي «ادةــــعو يتعلق ـــفيه، فه لا تحاكي الواقع بما

ي ـــرجاـــالم الخـــعارض مع العــــه ويتــة إليـــز اشعاع بالنسبــل مركـــــه الّذي يمثـــي إقليمـــح

 توحا. فم، وبالتالي الشّخصيات هي التي تظهر لنا المكان سواء كان مغلقا أو 1 »الشاسع

طبيعة المكان تختلف من شخص لآخر، فهناك نوعية المكان يحددها الإنسان، و  إنّ       

، فالبيت مثلا لدى شخص معين يعتبر مكانا د من وجهات النظر حول نوع المكانالعدي

المكان المغلق بالألفة والجمالية التي  يرتبط «كلذل والبعض الآخر يعده مكانا مفتوحا مغلقا

 .2 »بالسجننحس بها في البيت أو الضجر والعدائية التّي تفرض 

العيش والسكن الذّي يأوي الإنسان، ويبقى فيه  مكان «إن المكان المغلق عبارة عن      

حدود لفترات طويلة من الزمن، سواء بإرادته أم بإرادة الآخرين، لذا فهو المكان المؤطّر با

                                                 

 .170وليد شاكر نعاس، المكان والزمان في النص الأدبي الجماليات والرؤيا، ص - 1 
 . 170، صالمرجع نفسه- 2 



 والمفاهيم. تضبط المصطلحا                                                  مدخل:

21 

 

وبالتالي إنّ الأماكن المغلقة عبارة عن ساحات تتِم فيها العزول أو الهروب ؛ 1»الهندسية 

من العالم الخارجي، وفي بعض الأوقات هي أماكن تثير الإحباط والشعور بالغربة لدى 

 .البعض

الأعمال الأدبية  في ، أمالمغلق تختلف نظرته من شخص إلى آخرفالمكان ا      

ة ـــالطمأنينا بـــ، يشعرنإذا كان المكان مغلقا لنا وحيدة التّي تظهر وتبرزـــية هي الـــفالشّخص

 أو الراحة النفسية أو مكان تفر منها الذات.

 :الأماكن المفتوحة4-2

 اكنـــارة عن نقيض لأمـــا عبـهـــة نشير إلى أنـــاكن المفتوحـــل أن نلج إلى الأمــــقب      

المفتوحة تكتسي أهمية بالغة في الرواية، إذ فالأماكن  «يةـــالجغرافها ـــمساحتة في ــــالمغلق

م والدلالات ـــــة القيــــوعـــري فيها، أي مجمـــو جوهــــا هـــك بماـــاعد على الإمســــها تســـأن

 يــــم الخارجــــــحة على العالو تـــفماكن المفتوحة عبارة عن فضاءات مالأ، لأن 2»ة بها ــــالمتصل

ية ، وقد يولد شعور بالسلبالحرية والالفة والرّاحةأنّ يشعر ب للإنسان «يمكــنها ـن خلالــــفم

 . 3»والوحشة 

                                                 

 .163م، ص 2009، 1فهد حسن، المكان في الرواية البحرينية، فراديس للنشر والتوزيع، مملكة البحرين، ط - 1 
جوادي هنية، صورة المكان ودلالاته في الروايات واسيني الأعرج، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في  - 2 

ة، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة الآداب، إشراف صالح مفقودة، قسم الآداب واللغة العربي
 .    110م، ص 2013م/2012،
 .172وليد شاكر نعاس، المكان والزمان في النص الأدبي الجماليات والرؤيا، ص - 3 
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 لزمنا لاختلافها تخضع ـــة، لأنّ ـــن منفتحــــن أماكـــم الرّوايات هي عبارة عــــنجد معظ       

 ؛1ي أخرىـــفاءات وتختـــر فضــها إذ تظهــــها وأنواعــــوفي طبيعتي ــــي الشّكل الهندســـم فــــالمتحك

وعليه فالأماكن المفتوحة عبارة عن حيّز خارجي لا يوجد له حدود وغالبا ما يكون عبارة 

 عن لوحة للهواء الطلق.

ويمكن القول في الختام أنّ الأماكن سواء كانت مفتوحة أم مغلقة في الأعمال الأدبية       

 تجسّدها الشّخصيات وطبيعة حركتها ونظراتها للمكان.

 :والجمالالمكان -5

ة في الأماكن ــال في كل شيء، خاصــــا يسعي إلى البحث عن الجمـــــالإنسان دائم       

قطن ن التّي يــــة في اختيار الأماكـــــــه الخاصفيـــــــها، فكل شخص لــــــه وجهــــــــالتّي يعيش 

 ةــــــــموسيقي «:ان قالــــــــــــاليات المكـا سئل عن جمــــــــعندم فتحي( حسن)الكاتب ها، فــــفي

 البندقية، فاسأرى موضوع هام للغاية، عندما أفكر في جماليات المكان  الفضاء )...(

 .2 »أصفهان

الية جم يري أنّ  (فحسن فتحي)الموجودة فيه فالمكان يبرز العناصر والسمات         

هر من خلال موسيقي الداخلية للأشياء فقدم لنا مثالا عن ذلك البندقية وهي ــــان تظــــــالمك

مالية الشيء ج وبالتالي ،تك سبها حلة جميلة التيالجميلة بمناظرها وبناياتها من أهم المدن 

فبيوت الإنسان هي مجموعة  «اتهمن خلال فجو  كونة لهلال العناصر المـن خــــهر مــــتظ

                                                 

 .244ينظر الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي دراسة في روايات نجيب الكيلاني، ص - 1 
 . 103م، ص 1988، 2وآخرون، جماليات المكان، عيون المقالات، الدار البيضاء، دار قرطبة، ط أحمد عنيم - 2 
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يكولوجيا س ، أيالتي يمكن اعتبارها بيوت الأشياء: الأدراج والصناديق والخزائنمن الصور 

 .1 »مخفيةالأقفالها إنها تحمل في داخلها نوعا من جماليات الأشياء تخفي وراء مفاتيحها و 

كتنفها ي سحرية،المكان يتشكل من العديد من العناصر التّي تضفي عليه لمسة ف      

نما هو  «والرونقالغموض والإيحاءات التي تكسبها البهاء  فالجمال ليس شيئا قائما بذاته، وا 

فنحن نستطيع أن نراه أو نحس به في الإنسان في سلوكه وفي عمله  ،ه بغيرهـــــأمر قوام

فطرية وهبها الله تعالى في كائناته إذ  تختلف رؤية الإنسان  ال صفةالجمف ؛2»وفي الأشياء 

 للأشياء وكل شخص له ذوقه الخاص، وتتفاوت وجهات النّظر إلى العالم أو الأماكن.

اطن ـــسمة للظاهر والبيكون ي إلا عندما ــــود حقيقـــــــأو وجيكون له معنى  ال لاـــــفالجم      

، فلو أخذنا مثلا منظر شروق الشّمس عندما تلامس خيوطها الذّهبية تلك في آن واحد

د من الآراء حوله فمنهم من يجذبه ــــــــ، فهذا المنظر نجد له العدي3اللآلئ اللامعة من الندي

 وبالتالي أن الجمال في الأمكنة يختلف من شخص لآخر.  ،والبعض الآخر يراه منظر عادي

وي علي العديد من العناصر التّي يجذب تيحيقوم الكاتب بنقل المكان في قالب        

يل اصر زخرفية تساهم في تشكـــــات و عنـــــار حيوانـــاه المتلقي من استحضـــــــــويلفت انتب

نجد السارد يتعامل مع المكان بطريقة ذاتية يضفي عليه  «و  وبهائه، انـــــــــــــــــــــــة المكــــجمالي

                                                 

 .32غاستون باشلار، جماليات المكان، ص  - 1 
إبراهيم  قيقتح أقسامه(،-حقيقته –ابن قيم الجوزية، الجمال )فضله  الحليم بن تيمية الحراني وتلميذهأحمد بن عبد  - 2 

 .40هـ، ص 1413، 1طي، دار الشريف للنشر والتوزيع، بن عبد الله الحزام
(،     أقسامه-حقيقته –جمال )فصله ينظر أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني وتلميذه ابن قيم الجوزية، ال  - 3 

 .9ص 



 والمفاهيم. تضبط المصطلحا                                                  مدخل:

24 

 

فالسارد يقوم  ؛1»متميزة وغير مألوفة وهو ما يعبر عنه باللاواقعية في نقل الواقع خطوطا

كون ، ويسعى إلى صنع قوالب تهى وأحسن صورةبنسج خيوط رفيعة لإظهار المكان في أب

فالمكان ظاهرة لا حدود لها   «،مما يجعلها تتميز وتحظى بالفرادةة لدى الجميع غير مألوف

ة ــــة دالــــدية سر ــــحتى تشمل العالم بأسره ، والمكان بنية صغيرة تتسع ــوي على غرفـــــتنط

على العالم الخارجي ، وعندما يدخل النص السردي يتحول ليغدو علامة سيميولوجية  وهو 

 ة من خلالـــات المكان ،جماليات وظيفية تشكيليـــــفجمالي ،2»ا ـ ــ اغمــا إيقاعيا متنــــونـــيشكل ل

 .  3أن الكلمات الجميلة تحمل أشياء جميلة تماثلها ذات جرس عميق في نفس المتلقي

يضيفها الكاتب من أجل جذب  ريةحفالجمالية في العمل الأدبي عبارة عن لمسة س      

الإحساس و ، لواقعنا المعاش امخالف اعه، فيسعى إلى بث حله براقة ويصنع واقعامتاو المتلقي 

   آخر.  إلىالجمالي يختلف من شخص 
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 :جماليات الأماكن المغلقة-1

جد ون ،آخرإلى  ف من شخصــاص، وتختلــا الخــة طابعهــن المغلقــإنّ للأماك      

، البيتيشمل ما يأتي: "  يالــــة "السمك لا يبــــــفي رواي نـاكــهذه الأم فـوظيـتأنّ 

 .هوسنعالج هذه الأماكن بالترتيب السالف ذكر الغرفة، الكنيسة، العيادة، المستشفى، 

 :البيت-1-1

ه ــة نشاطـــــد ممارسـه بعــود إليـــــــه الذي يعؤ ـــــان وملجــالبيت هو ملاذ الإنس      

ي الفرد ـــة، يقضان للراحـمكرار وهو ـله من أسـا يحمـلمذاته، ـبم ـكيان قائ وهو اليومي،

ها لن العالم الخارجي، فالبيت منظومة ته في واقع خاص مع عائلته بعيدا عل وقج

 .1تنتهي ببداية العالم الخارجيحدود 

واحد من أهم العوامل الّتي تدمج أفكار وذكريات  هو «:أن البيت باشلار()وبين     

البيت دينامية  )...(ه هو أحلام اليقظة ـــوأحلام الإنسانية، ومبدأ هذا الدمج وأساس

مفاجأة الوفي حياة الإنسان ينحى البيت عامل  تتعارض،مختلقة كثيرا تتداخل أو 

    2. »كئيبافبدون البيت يصبح الإنسان ويخلق استمرارية، لهذا 

حتفظ ــي ه،ـاتـريــل ذكـه كــيـان، وفـــسـيه الإنـرع فـترعـان الذّي يــو المكـت هـالبيـف      

ت طلقون على البيو ـن الأشخاص الذين يـاك العديد مــ، وهناا فيهـبكل صفحة عاشه
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 رسول سما «د نورـمل بيت جـد حـة، فقــدروسـا المــا في روايتنـــحـأسماء ونجد ذلك واض

 .1 »خـــانا ـــاب آغــــعبد الوه ازي شاملـــغ

 الصالحية أقـــدمأو  ربيـن عـابي محي الدين ـفي ح يقع «نوركان بيت جد        

ك ـميـه الخشبي السـق وراءك بابـغلـن تجرد أـت رحب بمـبي( .)..اء دمشق ــرق أحيـأعو 

وات ــــارة وأصــــط الحـع لغـي ينقطــــحتّ ة أو الـــدهليز، ـلمـة المظـــردهـلج إلى الـوت ،مرـالمس

 .2 »المتجولينة ــــالباع

ة ــلعتيقع وأجواء وأحياء دمشق اـتحاكي واق لفُسيْفِساء   صورة مثليت جد نور يـفب       

ن ـدك عـر يبعـع آخـفسك في واقـد نـاع لتجــاح والاتســاطة وحب الانفتــيز بالبسـالتّي تتم

اب ـها وراء البـأصوات تي تختفيالّ  ،مةـسم بالنشاط والحركة الدّائـتي تتواء الحارة  الّ ـأج

قبال ـوم الاستـي يـى فـالبيت يتلاش على مـذي يخيأنّ هذا الهدوء الّ  ، إلاميكـالخشبي الس

ة في يوم ــاديـعالغير  حركةـج بـعـي«ان ـــيتحول إلى مكـ، فة البيتـمه ربـذي تنظـالّ 

ا ــهـــــا وجاراتــهــــفا ومعار ــاتهـديقـت صــت البيـيه ربـتضيف فـذي تسـ، اليوم الّ الاستقبال

كره راح  كانت نور تـــه يوم مكرس للبسط و الانشــــ، لأناـمنتقاة  من قريباتهة ــــــونخب

في هذا اليوم يتحول البيت العتيق إلى مكان يعج بالضجيج، فنور تكره  ؛3»هذا اليوم 
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الدتها قدوم الضيوف فقد كانت و بق ـعذيب الّتي تسـات التـمله من جلسـوم لما يحـهذا الي

 .بالنظافةسة و و مه

و ــء الجزل لإخلاـارج المنـــكوث خــور يحب المــــــان جد نـا كــوم أيضـوفي هذا الي       

عد ـإلا ب هـتادر غرفـان لا يغــــقد كـنّ فـــادرتهــــل مغـاد قبـــى إن عــا، وحتــــلابنته وضيفاته

ج ـعكان يـم ىـت العتيق إلـحول البيـذا اليوم الذي يتـمر من هان يتذـفكمغادرتهنّ، 

  الضجيج.من النّفس  هترتاح في اد أن كان مكانـخاص بعـبالأش

لمكان واه، يقطن فتتي تربط الشخصية بالمكان الّذي هناك العديد من الروابط الّ      

ة، خاصة ها الشخصيعن الحياة اللاشعورية الّتي تعيش شف لنايمكنه أن يك الروائي

 .1فيه دون ربطه بالإنسان الّذي يعيشذا دلالة يكون  في البيت الّذي لا

ذي ـتشعر في قرارة نفسها بالغبن من الفراق الحضاري الّ  أم نور«فقد كانت        

اء البيت في أرجفصلها عن أهل زوجها رغم بقايا مظاهر الثراء المتناثرة هنا وهناك ـي

الساعات المصدّف و ، والأثاث رةـقم السفـوأط ة،ـالعجمي، وأباريق الفض جادـالكبير: السّ 

د يومين ــــلاه إلى أسفله بعـن أعـمت ـها غسلت البيــــأنيقال  والنحاس)...(ة ـالبرونزي

فقد كانت  ؛2»بالنظافة يالعصابكـان ذلك سـببا فـي تفاقم هـوســها  ماـورها، ربـحضمن 

قالها للعيش د انتعع تغير بـكن الوضـ، ولعيش في رخاء وسخاء في بيت والدهاأم نور ت
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، رغم الفراقها بـــرارة نفسـا تشعر في قـهــجعلة عيشها ــــطريق ، فتغيرهاــــفي بيت زوج

س ـاجـــــــه ــاديهـمما ولد ل أنّ المنزل الّذي تعيش فيه يحمل بعض مواصفات الرفاهية،

 .ةـــافـحب النظ

أن الأماكن التي مارسنا فيها أحلام اليقظة تعيد تكوين  إلى (باشلار)يذهب      

 مـــحلرة أخرى كــــاها نعيشها مــتي سكنـــلّ د، لأن البيوت اـــها في حلم يقظة جديـــنفس

فأم نور بقيت حاملة في ذاكرتها  ؛1فإن هذه البيوت تعيش معنا طيلة الحياة ،يقظة

    وتجسدها في بيت زوجها. صورة بيت والدها فحاولت أن تنقل تلك الصورة

ن ور بعد خروجها مـــــد نـت جـوث في بيـــة للمكـــدوم سميحــــقكن ذلك تغير بعد ـل      

وم سميحة دـ، ومع قال  الضيفة القادمةـادرة غرفتها لاستقبـور لمغـطرت نـاضف ،نـالسج

يء  ــكان الش «قدـور فــاع أم نـلوك و طبـي سـ، وفغيرات  في البيتـت العديد من التـحدث

ور ــا سميحة في البيت هو التحول الجذري في طباع أم نـالمثير في الفترة الّتي مكثته

ي ـــللواتارات  اــر تسامحا مع الجـارت أكثـ، وصلها الشاغلــافة شغـعد النظــ، لم توعاداتها

 ح باـــفي الص هوةـاول القـنّ لتنـفأصبحت تدعوه ؛2»فس العصاب ـم تكن تبادلنها نــل

رة ولا ـا على كبيـ، وأصبحت لا تحاسبها القديمةــض عاداتهـن بعـد تخلت أم نور عـفق

فالبيت هو عالم الإنسان «،اب إلى يبت جدتهاـة الذهــ، وخاصا في السابقـكميرة  ـصغ
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الأول، إذ منه تبدأ الحياة بدايتها الجديدة مسيجة محمية دافئة في صدره بين من 

 .1"»ويحبونهيحبهم 

ات معها في البيت لم تكن ــــب منها أن تبـلــتط ة الأخيرةـــكانت في الآون«        

د أن ـاصة بعـوخ ؛2»يك ـا في السابق، تسامح يفرضه فراق وشــا كعادتهـــا تمنعهـــأمه

ير م تستطع أن تغـنها لـنور ذلك ولك ت جدةـلرحيل إلى الجزائر، عارضرر والدها اـق

المغادرة ل ـة الوقت قبـعها بقيـدتها لتقضي مــج إلىت نور تذهب ـابنها لذلك كانرأي 

 .الجزائر والاستقرار فيائيا ــنه

 بدا «في صورة مأثرة، فقد البيت ت الكاتبةظهر أوفي موضع آخر من الرواية      

والصناديق م رز ـاثرت الـ، وقد تنيق حزينا وكأنه يودّع آخر سكّانهالبيت الدمشقي العت

ها وعكست رير ختفتّقها حول البحيرة الّتي سكت  والحقائب المربوطة بالحبال لمنع

 .4 »البرتقاليةتحت ثقل ثمارها  3مياهها الراكدة أغصان شجرة النارنج

ه ـــاقلتــتيق وتنـي العــاء الحــــــور من دمشق في أرجـــــة نــــــشاع خبر رحيل عائل     

زنت ـا فحــوأم روحهـعتبرها تـديقة نور ريما، التي تـزن على صـيم الحـ، فخنة الناسـألس

عويصة  نةـــيش محـه يعـــترة كأنـق في تلك الفــــــيـت العتـدي البيـفب ،اـهــــــعلى فراق
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زن الحيل فخيم هم للرحـور أغراضـه أم نـــــعت فيـــذي جمـوم الّ ـــة يـــــاصـوخ ،ةعبـوص

ن الحركة ، سكتت عى خريرها البيتعش صدـيرة التي تنـى البحـ، حتالبيتعلى أجواء 

  لة عنها.أبى فراق العائـلتر ماـت بالثـرة النارنج التي تثاقلـوعكست صورة أغصان شج

نـكفنجم          ي روف هي الّتـما الظـان يعيش في عالم لم يرسم خطاه بإرادته، وا 

 دته من أحضان أمه بعد ولادته خاصةانتزعته جلكها من أول وهلة، فقد ـعلته يسـج

 .هاـمال منـه الأول نتيجة إهيوت أخـبعد م

تقرار ـــسه للاــــل رحيل والديـــير بتلمسان قبــــي البيت الكبـــيعيش ف ـانــــك «قدفـ       

طات ــبل أن تسيطر عليه سلــت قــيت الأنيق في الحي الأوربي بعين تموشنــفي الب

وى أن مــم تبحث عـا جعل عائلة نجـمم؛ 1» ردهم من جميع ممتلكاتهمــمار وتجــالاستع

بعد  هـــــة عائلتـــــــيــمسؤولل نجم يتحمل ـــم وهذا ما جعــــــجـــاة والد نــــــه بعد وفـالي أتلج

 .العودة للمكوث في بيت جده بتلمسان إلىطروا ـفاض ذلك،

أن يرسم عالما خاصا به في البيت، لينعم فيه بالراحة والسلام  فالإنسان يحاول دائما   

دودا، إنّه يفضي عليه ح البيت ساكن «لأن الدهر عليه رويحتفظ بذكرياته رغم مرو 

 .2 »وحقيقتهايعيش تجربة البيت بكل واقعتها 
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، كما بدت له شجرة اللّيمون الّتي تتوسط الفناء هرمة بدا له البيت صغيرا «فقد      

فبعد عودة نجم  ؛1 »تركهكان البيت كما  فت كل أصص الأزهار )...(لواخت ،ةــذابلو 

ح صغيرا طفولته قد تغير وأصبس أن البيت الكبير الذي قضى فيه ـــإلى بيت جده أح

 حتىغيرا صالبيت  بدا له ،صة بعد وفاة جدته الّتي لم تودعهاقت نفسه وخافقد ض

       .اهكبرت وبدأت تتلاشى وتختفي أصص  يت ـالب وسطــون التي كانت تتـجرة الليمــش

ة ــــه معاملــــــــيعاملكان هو الآخر  الّذي «التهامـــــــيوبعد زواج أمه من السيد     

الغريم، منذ أنْ حطوا الرحال في البيت الكبير للتهامي الّذي ورثه عن أبيه، وبدأت 

ي عاشها ــت تلك أتعس أيام حياته التــكان ؛2 »لنــجمة ــحيم بالنسبــرحلة الهبوط إلى الج

 .عبيد يطيع أوامره التي لا تنتهي وله إلىــي، الذي حــفي ذلك البيت مع التهام

ل العديد من حم   "ك لا يباليــنّ البيت في رواية "السمإ ول:ـــــالقومما سبق يمكن        

  :هذه الخطاطة ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي كما تبينهالمعاني منها 
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 الملامح السلبية الملامح الايجابية

 

 

 

 
                  

              السميك.   الباب الخشبي - قساوة الحياة. -
 الغربة. -
  الضجيج.  -
 الحرمان. -
               العبودية -
 الظلم والقهر.   -

 الفضة.                أباريق  -
 السكينة.               الهدوء و  -
 المحبة والألفة.        -
 لأمان.              الراحة وا -
.التمسك بالتراث -

والحياة  جسد وروح، وهو عالم الإنسان الأول، البيتف «البيت يعكس صورة صاحبه     

فجد نور حاول أن يرسم عالم ؛ 1 »البيتمحمية دافئة في صدر  تبدأ بداية جديدة، تبدأ

 لذلك كان بمجرد أن احة بعيدا عن أصوات وضجيج الحارةلينعم بالهدوء والر  ،خاص به

يغلق باب الخشبي السميك للبيت العتيق ينتهي الضجيج وأصوات الباعة المتجولين، فالباب 

 .ز للصخب لينعم جد نور بالهدوءالخشبي هو حاج
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البيت و  ؛1 »والتقاليد ركنا أساسيا، وسمة حقيقية من سمات أي مجتمعتمثل العادات   «     

 الرخاء المتناثر في أرجائه كأباريق الفضة الّتي تمثل ملمح إيجابي كونها فيه العتيق يظهر

من الأسس البارزة التي يهتم بها سكان دمشق، فهي توحي بالأصالة والتمسك بالتراث العتيق 

 في العائلة. 

 الغرفة:-1-2

ر بــــان أكـــــة كبرى ألا وهي البيت الّذي هو كيــــــــومــــــــمن منظ اة جزء  ــــــــتمثل الغرف      

 فهي مكان لكتمان الأسرار المجتمع،ة بالغرفة الّتي هي أكثر انعزالا عن ــمقارن وأشمل،

ط ص ـــــط بالشخـــــ، وترتبة صغيرةـــذات أبعاد هندسيفعادة الغرفة  ،خيالــالعنان لل لاقــوا 

تجعل و النور  مكان يحجبالغرفة و  .هروب عن العالم الخارجيــللعزلة وال الواحد، فهي ملجأ

 .2لخارجياالصغيرة إمكانية تعويضية عن الفضاء  لباحاتها

 بنتها د سوىــــأحها ـــيدخل الّتي لاصلاة العصر يخرج من غرفته  بعد «فجد نور كان      

 3ازهــــوق قنبـــلة من لفة حريرية يتحزم بها فـــا بسلســــــــها النحاسي متدليــــــويحتفظ بمفتاح

ه ـــأويــذي يـــوحيد الّ ــؤه الــ، فهي ملجه من معاني روحانيةــنظرا لما تحمله غرفت؛ 4 »الأبيض

، لذلك كان لا يحب أن يدخل إليها أي شخص سوى ابنته ضجيج أهل البيت العتيق من

                                                           

، ثقافة المكان وأثرها في الشخصية الروائية رواية "ليلة الملاك" انموذجا، مجلة أبحاث، فارس عبد الله بدر الرحاوي -1 
 .277م، كلية التربية الأساسية، ص2011، 2العدد 

 . 81ينظر عبد الرحمن محمد محمود الجبوري، بناء الرواية عند حسن مطلك، ص  -2 
 من أسفل، ويردون أحد جانبيه على الآخر.  رداء طويل مشقوق من الأمام ضيق من أعلاه، يتسع قليلا -3 
 .17إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص -4 
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واره ــــــــــشه في مـــــيدة وبعد خروجه منها كان يغلقها ويضع مفتاحه في سلسلة ترافقــالوح

 البيت. قبل خروجه منعلى تأكيد من اغلاقها حريصا  فقــد كان ،اليومي

دث ــثلما حمد من التغيرات ــه العديــعلي ة الأخيرة تطرأــونح في الآـبــالبيت العتيق أصف      

 ة وتقرر أن تباتلاستقبال الضيفة المناضل توظب «يكــها لـــي طردت من غرفتـتمع نور الّ 

رأ ـــــول الّذي طــــهرت نور بالتحــانب ،رــــاد ترتيب آخــة إيجــــايـــــ، إلى غوفــــي أودة الضيــــف

  .1 »غرفتــهاعلى 

طوة خطت أول خعلى غرفتها الّتي ترعرعت و  ورـــأم ندثته ــير الّذي أحـذا التغــــفه       

ها لحظة ـــــمام أعينأ ىها تتلاشــــها الّتي عاشتـــــــولتـفيها جعلها تشعر في قرارة نفسها بأنّ طف

ستقبال لاعد التحول الّذي أحدثته أمها ــالّذي آلت اليه غرفتها ب الوضعدمها ، فقد صبلحظة

غرفة ل إلى ت أن تنتق، فقد قرر ر أنها ضيفة في منزلها، الّتي بسببها أحست نو الضيفة

بت الجديدة ولكن أم نور قلفقد كان من المفروض أن تكون تلك غرفة الضيفة  ،الضيوف

لو ت عليه المصائب تـــغير الذي تراكمـــأحدث ذلك ألما وحزنا في قلبها الصف، موازينال

  لأخرى.ا

 اهـي حياتــــت فـــحدث ةــــعـــها أكبر فاجـــــز صديقاتـــــاري أم أعــــاة مــــر وفــــخبكان          

ياة بعد ـلحة شبه مفارقة لــالتي أصيبت بانهيار جعلها تعيش في حالريما  وعلى صديقتها

 عتهافـــصريرها ـــ، واندست في سها كعادتها كل يوم بمجرد أن تنهضدخلت غرفة أم «أن
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نة ارق في سكيــــا غــ، على محية الجسد المسجى بجانبها دون حراك، مغمض العينينبرود

 .1»ا ــا بعنف لإيقاظهـــة الخلاص)...(هزتهـــإلهية وثغر تعلوه ابتسام

ا ـــت ريمــت أصبحــومنذ ذلك الوق ،اــلكن دون جدوى لم تستطع أن تنهض فتشبثت به       

ها  ها الصمت وأصبحت قليلة التواصل مع غير ـــيم عليـــارجي، فخــاس بالعالم الخــــالإحساقدة ــــف

ا بشتى هــــــها الّتي كانت تعيش فيــديقتها من عزلتــــخرج صــطاعت أن تـــور استـــــولكن ن

لى أن إ ،وم مع ريما نامتا متعانقتينـــتوسلت نور إلى أمها لكي تسمح لها بالن«فقد  ،الطرق

باحية ها بأشعة الشمس الصــعيني ، والتقتانتبهت له ريما فتح عازار باب الغرفة بأزيز

ت أن تخرج ـــطاعـــواست ،مجددا يـــــاةإلى ريما الحة الشمس ــــــشعد بثت أـــفق ؛2»ة ــــالبنفسجي

لت الغرفة حو ـــفتها ـــة أمــمن محنتها لترى النور مرة ثانية بعد أنْ فارقته منذ أن دخلت غرف

 .هنا إلى مكان رهيب يخفي ذكريات وآلام ريما الأخيرة مع أمها 

م الّتي ـان يبعث الأمل في نفس أم نجــإلى مكة ــتتحول الغرف نفسها الروايةوفي         

ق النظر سر ـــلولة، وتـا في الطابق العلوي، وقت القيــة إلى غرفة حماتهــخلس تصـعد «كانـت

ها ــبس نفسحـا أحد، وتـــة كي لا يراهــي، ثم تهبط مسرعـات ملائكــط في سبــوهو يغ اـإلى ابنه

 .3 »القبــوفي 
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لأنه أكثر عزلة عن الفضاء الخارجي ، 1القبو الهوية المظلمة للبيت (باشلار)يعتبر       

ه ـمت منحر ي ــا التـــر على فلدة كبدهصــتتحأم نجم، فالذي تلجأ إليه  الوحيد لمكانا وهو 

تزع ياة والثاني الذي انـــارق الحــا الذي فـــا، فقدت ولدهــهــه جراء إهمالــأ ارتكبتـــة خطـــــنتيج

 ا الّذي يعيد لها الأملـــا لكي ترى ولدهـة حماتهـــمن حضنها، لذلك كانت تصعد إلى غرف

 . في الحياة رغم نضرات الحقد التي تراها في أعين عائلتها في كل يوم

 ينة بالنسبةمحل ارتياح وطمأنوقضى فيها طفولته، نجم كانت الغرفة الّتي تربى فيها       

رار سر نجم بهذا الق العلوي،هم في غرفة جدّته بالطابق إقامت تقرر «عندمـافقد سر  ،إليه

ان ـــكقي الأســرة، لكن العزلـــة هي كل ما ة لعزلهم عن باــــــة مبنيــنيالّذي كان ينطوي على 

 .2»ح إلية في ذلك الوقت يطم

م أنّه كانت رمز للهناء والهدوء والسكينة فبرغ الّتي عاش فيها نجم طفولته  رفةــفالغ       

أنّ نجم  إلارض من اختيار تلك الغرفة ليقطن فيها لكي يتم عزلهم عن الأسرة، ـــالغكان 

 .حوله ولينعم بالهدوءه ليبتعد عن النّفاق الّذي يحوم ـكان ذلك ما يرمي إلي

اج ، ويذهب مع الرياح بزو ه سرعان ما تلاشىـعي إليـــم يســان نجـــهدوء الّذي كــولكن ال      

دخل مع  ب فعندما عاد نجم من سفرهــمه من التهامي الّذي قلب حياته رأسا على عقأ

تحت أرجعته إليه وف ،زطى الدّهليـــل إن يتخــــوقب لالاطليطلة قابلتهما «البيتإلي  التجاني
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 الملامح السلبية الملامح الايجابية

مات لقت تعليلابد وأنها ته )...(ـــقيبتــها مع حـــه فيـــبابا يفضي إلى غرفة صغيرة مظلمة وزجّت

 .1 »العتمةاء زنزانته في ـــو يتحسس أرجــجم وهـر نـفك صارمة من أخيها التهامي هكذا

له  حتـــي فتــظة الّتــاللحه في تلك ــولكن ،ةــأنّ نجم كان يحب العزلمن بالرغم         

طليطلة الدّهليز أحس أنّه في زنزانة يحيط به سوى الظّلام فقد كانت على حد تعبيره آخر 

 .عه بإغراق عينيه أمام صمت العالممرة سمح لدمو 

حدودية والم وتتصف بالضيق ،الأنفاسخنق زنزانة مـوحشة تالغرفة إلى فتحولت        

 .2اء محدودداخل فضوالمعاناة الّتي تعيق حركية الشخصية وتتقلص قدرته على الانتقال 

 :. وهذا المخطط يبين ذلكومما تقدم فالغرفة لها العديد من الملامح   

 

 

 

              

 .الألم -                

 .فراقال  -

 .عزلةال -
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 .سكينةال -

 .لأملا  -

.طمأنينةال -

 الغرفة
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 :  الكنيسة-1-3

د من فيه العدية ويمجده الجميع، وتقام ــالديانة المسيحيمكان مقدس في الكنيسة        

نية اص الّذي يجعلها تتميز عن باقي الأشكال العمراـــها الخ، ولها شكلها وبناؤ الدينية الطقوس

 الأخرى. 

ا ــمكان ألوانـمن الزجاج المعشق تضفي على ال مذبحها كوّات يعلو «عادةفالكنيسة       

وتختلف النّظرة للكنيسة من شخص لآخر وحسب الدّيانة ؛ 1»ة تبطنه بحميمية خاصة ــيطيف

إن ولجت نور الباب  ما «نقولاأم  ت معاذْ نجد أنّ أول زيارة لنور للكنيسة كان ،الّتي يعتنقها

ها ــولفت ان،ــالمكها برودة ــــكفّنت حتىة ـة المرفوعة على أقواس ثلاثـالكبير الّذي يلي القب

ائزي ــندّاس جــة قــادفت إقامــا، وصــخة كهربت بدنها، ونملت أنمالهــمتناسة ــــعريرة دوّاميـــقش

 .2 »عمرهجاوز السادسة من ــم يتــفل لــعلى روح ط

ذلك  ما يعودــرب ،دهاــرة في جســـرت بقشعريـــت الكنيسة وشعــا دخلــلت نور عندمــذه      

ها ــادفتصمو  ،ها فيهاـــط قدمـــ، أو انبهارها بالكنيسة الّتي كانت أول مرة تخُ لكونها مسلمة

ل ــة داخــقى لحظـــطع أنّ تبـــم تستــور لــ، فنامهــــمازالت الحياة أملطفل وكب جنائزي ــلم

تسبق  فهرعت «،حو الأمامــــوة نـــة خطأيّ  طا ولم تخُ ـــــقد تجمد الدّم في عروقهــة فــــالكنيس
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تية س الصباحية الآـــوافد مع أشعة الشمـيء الــ، لتستنشق الدفاب الخارجيـاها نحو البـــخط

  .1»من بعيد 

لتي ل الكنيسة مع أم نقولا اــداخ ةـــقى ولا لحظـــها تبـــني لنور لم يجعلاء الديــالانتمإنّ       

ة جعلها ـــور داخل الكنيســــ، فشعور الرّهيب الّذي أحست به نةـنيها الدــال طقوســذهبت لإكم

ور مكان موحش بالنّسبة لن ةــــفالكنيس، هاـــة خارجــوالسكين عم بالدفيء والهدوءـــتعود أدراجها لتن

 .غب البقاء فيها لذلك فضلت الخروج، ولم تر وض والمتاهاتــج بالغمـــب يعــوغري

ة ـــــعور الطمأنينــــــل من شـــبالخج «تـــــســرى أحــالأخي ـها ريما هــة لصديقتــكذلك بالنسب      

ي لــة تصــــــــود جاثيـــا الأســـا بوشاحهــــظر إلى جدتهـح تنــام المذبـــــأم ا وهيـــالّذي يغمره

شوع، فقد كانت مسلمة بالوراثة، ولا يحق لها أنّ تتعاطف مع دين آخر، شماس الياس ــبخ

 .2 »حيرتهام ـــكان أول من فه

ور ـــبالنّف رـــح، ولم تشعـــالمذبف أمام ــة وهي تقـــور شعرت بالطمأنينــعكس ن فريمـا على      

ونها لك يرةـــة كبــها في دوامــها تشعر أنّ ــــاهد جدتها تأدي الطقوس وهذا ما جعلــــوهي تش

 ا في تلكـــــا يحدث لهـــة لذلك لا يحق لها أنْ تتعاطف مع دين آخر، فلم تفهم مــمسلم

يء ــــــعرفة كل شــاهدة لمــــما جعلها تسعى ج، وهذا كل شيء ط عليهاــــد اختلـــ، فقةـــاللّحظ

ور ـــدة نـــــالعديد من الشكوك وخاصة أنّها كانت تقرأ على ج فقد ولّد في ذهنها عن الديانة،
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ين لغة ـجعلها تقارن بينه وب«فضولا في نفس ريما وزاد ذلك ، ةــسورا من القرآن في كل ليل

ان ــــــــك الياس،مّاس ــــي الكنيسة مع جدتها أو مع شــا فــهـــــــلوات الّتي تسمعـــــالأناجيل والص

ها الّتي ــــقى السماوية نفســــلك الموسيــوذة بتـها مأخــــلكنّها كانت تشعر بأن رها،ــــيحيّ ذلك 

 .1 »ل النصوصـــعث من كــتنب

دة نور أم من جدتها ـــج ع النصوص الّتي سمعتها سواء منـــا أنّ جميــلقد أدركت ريم      

عرتها بنوع أشة ــــي مما زاد من حيرتها أكثر، فالكنيســا نفس الوزن الموسيقـة لهــفي الكنيس

  مسلمة.م من أنّها ــا بالرغــة بداخلهــراحــة والـــمن الطمأنين

ت بالنفور فنور شعر  ؛ة والسلبية من شخص لآخرـــها الإيجابيــف ملامحــوتختل فالكنيسة      

دوء والطمأنينة فيها هذا ما جعلها تدخل في سلك ـولكن ريما أحست باله إليها،عند دخولها 

   بعد.الراهبات فينا 

 :ىالمستشف-1-4

احة ر  على الخدمــات الطبيـــة والعلاجيـــة، ويسهــر الممرضون منظومة تقــدم المستشفى    

المستشفى من الأماكن الأكثر حساسية لما يحـمله من مواصـفات، الّتي تجــعل ف مرضاهم،

  .2لشفاءاأماكن مختلفة من أجل الفــرد يسعي إليه من 
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إلى المسـتشفى الأمـــراض العقلية في القصير لزيارة والد  تذهـب «عليأم فقد كانت      

 ال مسّـه ولكي ترفع العتب أمام الناســواستفحــة ـــمن حين لآخــر، كي تتحــقق مــن فداحـ ريمـــا

 .1 »ةالمتفانيـوتظهر بمظهر الزوجة 

 فقــدوجتــه ز مـوت  دـه بعــع الّذي آل إليــنتيجة الوض ريما والد أــملـج   فىــــح المستشـــأصب     

وم ــــها عتب ولـــــــنفسـحت أم عــلي تزوره لكي تنزع عن وأصب ،ـيـم الخارجـــــالإدراك بالعال

ب الّذي ط الرهيــلاص من التسلـــة لأم علـــــي هــو عــبارة عن خـفالمستشفـــى بالنسبـــ النــاس،

 قبـل.يها من ــان يخيم علــك

ـررت ـــحه وتـــها على جميع ممتلكاتـــى حكمت قبضتـــفبعـد دخــول والد ريما المستشف      

ى ــتشفما بإدخاله مســت من والد ريــقا، فقد تخلصــمسبت تعيــش فيه ـــر الّذي كانــــن القهــم

العقلية، وبذلك تكون قد أزاحت عن نفسها الحاجز الّذي كان يقهرها طـول حياتـــها راض ــالأم

 وخاصة بعد زواجه من ماري.   

ات أكثر ـــالمعنويان للقهر وكسر ـــات يصبح مكــــــي بعض الأوقـــى فـــــولكن المستشف      

ي ـها فــارة خالتـزيــا لـذهب ريمـدما تـة عنـــي الروايـلى ذلك فــوتجللعــلاج، ان ــما هو مك

تسبقــها ممرضة ابق الأول ــى الطـفى العريض إلــــدرج المستش صــعـدت «فقــدى ـــشفـتــالمس

ا ـسطهو ــبها عدة أسرة فارغة، وت بمـــلامح هـنديــة )...(أشارت لها بالدخول إلى غـرفة واسعة
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ه ــلّ الوجــمتا جـت فوقـه هيئة بشرية بشعر أشعث طويل وعينين مبحلقتين التهـــرير استلقـس

 .1»وهي تكاد أن تتعثّر بقلبها  الشاحب، اقـتربت ريما

يصبح المستشفى مصدر خطر يهدد كيان الإنسان ووجوده، وتبطل وظيفته المتمثلة        

التي  لخالة ريمارة لاكتسـاب المرض والمعــاناة فقد تحول المستشفى إلى بؤ  ؛2لجةفي المعا

 ــهادتشهاي تبطــل ــلكـــهــا ـــمن طرف زوج ،ى الأمراض العصبيــةــــول مستشفــــرت لدخــــبــجأُ 

فتحـول المستشــفى من مكـــان للعــلاج إلى مكان ، لّ حياتهاــفقــد زلــزل ذلك ج ،ةـفي المحكم

 النفوذ.يخدم المصالح الشخصية ومسرح للأحداث يسيرها أصحاب 

الرواية يتحول المستشفى إلى مكان للفرح والابتــهاج في نفس في موضع آخر من و       

ها في المستشفى في غاية الابتـهاج، لأنّهــا كانت خلال الشهر الأول من عمل« تيريمــا الّ 

ها بين ــت تقضي وقتـكان البشرمن آلام  أجله: التخفيفكانت تقــوم فعلا بما خلقت من 

ـفى ذلك لمســة فأض ؛3»ات ودّ عميقــة الّذين بدأت تكوّن معـهم علاقـاها ــها ومرضــخالت

ـات ـللمرضى، واحتكت بهم وبنت علاق ةأصبحت، تبتهج من مساعد ذْ إسحرية في حيـــاة ريــما 

لمستشفى مكان يمنح السعادة ويحقق السكينة ا«لتزيل عنـهم المعاناة وآلام، ويصبح 

 .4»والاطمئنان، تجد فيه الشخصيات راحتها واستقرارها 
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: أنه بوابـة بينها في هذه الرواية من انيحمل في طياته العديد من المعـفالمستشفى ي      

 بدل أن يكون مقر للعلاج.  والمعاناةللقهر  السرور كذلك هو مكانفرح و لل

 : العيادة-1-5

اكل ـيـها والهـمكانيات التي تقدملإمن المستشفى نظرا ل اتمثل العيادة جزء صغير       

 معين.ل عيادة تشرف على تخصص ـعادة كــها، فــتوي عليــة الّتي تحــالعلاجي

 ألق بعيادة نجم الّتي اتخذها ملجـد وهو يتعـوضع واحــة في مـــوردت في الرواي فقــد      

في حالــة انطــواء «وتطمئــن فيـهـا وخاصــة بعد سفر صديقــه الــهادي فدخل ه ــاح فيه نفسـترت

عيادة صار يأتي إلى ال كيانه،لم يشــهد مثيلا لــها في حياتــه )...(انغمس في العمل بكل 

قبـل وبـعد  ويقضـي الوقت ،ابــها إلّا بــعد منتصـف اللّيلس ببيتر  قبل السادسة صباحا، ولا

يادة اتخذها نجم ـفالع؛ 1»شـاشة حاسوبـه الأداة الّتي لاتزال تثير اهتمامه أوقـات الــدوام أمام 

فأصبحت  ،ذلك من خلال ممارسة عملهوهمومه و ه ــاكتئاب وانطــوائه لكــي ينـسىزلتــه مقر لع

 العيادة بالنسبة لنجم مكان ترتـاح فيــه نفســه من الهموم والمتاعب التي تشغل تفكيره .
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 :المقهى-1-6

ه ــــعا اجتماعيا يعيشـــــــاء واقــــة، إذ يشكل هذا الفضــجزئي مساحة «المقهىيمـثل       

 ي في إنتاجــــنها النص الروائـــــأحداث لا يستغني عا تدور في عمقه ــالأبطال، ومسرح

    .1»دلالاته، ومكانا صالحا لإقامة شكل من أشكال العلاقات الاجتماعية 

ان لترويح عن أنفسـهم فهو مكاستقطابا للناس، يجلسون المقهى من أكثر الأماكن ف      

طــرف الجميـع ويرتبـط المقــهى في الروايــة بالأجــواء الحميميـــة الّتي  ومحبوب منمتواضع 

ترويقتها في المقهى، فوق المصطبة  تناولت«فقد عاشتها نور خلال رحلتها إلى بيروت 

الخشبيـة المسقوفة، الّتي تمتد خارج البناء الحجري الأبيض متواترة، مطليـة بالأخضر 

ع ـــستمتها تــــام الملأ بأنـــن أمـــان عام، وتعلــها في مكــرة تأكل فيــــــأول م انـت تلـكـــــي، كــالمائ

ت ر ـحــالّتي س ،رةـــرة والكبيــه الصغيثياتـان بكل حيــكـفأتـى السارد على وصــف الم؛ 2»ها ــوجبتـب

تجـلس في مقهى شعبي ، بعد رهلة طويلة انهكت كاهلها ت أول مرة ـانـا كـة أنهــنور وخاص

 . إليه الناس لكسر الروتين اليومي في حياتهم أويلـج فالمقهى مكان  ترتاح فيه النفس 

التعويض على مأساة الذات الفردية الممزقة وتسجيل حالة  أشكال «منوالمقهى شكل     

هذا وورد الحديث عن المقهى في ؛ 3 »الشخصياتالخمول والعطب الداخلي الّتي تعم 
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جلس نجم في مقهى شعبي يقابل المرفأ في إحدى الطاولات  «عندما في الروايةالجانب 

ال ــــالبرتق رـــر من عصيـــــــــأس وراء الآخــــــلق وراح يعب الكــــــة في الهواء الطـــالمصفوفـ

ر وأن ـــان يود أن يسكـــــشفتاه، كنه ــالطازج، ليطفئ ظمأ لا يروى، نشّف ريقـه وتشققت م

 .1 »ظلّهأ الى ـي المنتكس الّذي انكفـــيغيب عن هذا الوع

ها ـعيشي يـة الّتـاع الصعبـالنّفس من الأوضإليــه يتحول المقـهى إلى مكان تهرب        

 لحياةاه وهمومه بعد أن ضافت به سبل ـسى مشاكلــي ينـهى لكــإلى المق أــقد لجـف نجــم،

ن يسكر وأن يغيب عن الواقع أ فحاول ،ليه المشاكل على رأسه دفعة واحدةوتراكمت ع

 .المعاش

لشعــور ح عن النفس واــن: المقهى ظهر بصور مختلفــة فهــو مكان لـترويكن القول إــيم       

 فيها.ومكان لنسيان الدنيا بما  بالطمأنينة

   :الدكان-1-7

يعد الدكان أحد الأماكن المغلقة الّتي تلقى اقبالا في أوساط المجتمع بغض النظر         

ه ــفأبو سطيف ضغط على نفس «المال،عن نوعية الدكان، فهو مكان لطلب الرزق وجلب 

 لطتهغليبعده عن جو البيت وليكفر عن  توما،ه دكانا لبيع الأقمشة في باب ــواشترى لابن

فـدكان مــصطفــي هـو الموضع الوحيد الّذي يهدأ فيــه باله ؛ 2»ب ماري ـوهناك وقع في ح
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ـه ــعــما إثر طمــه جحيـــــده حياتــول والــــه بعد أن حـــود بيتـــذي يســـن الصــخب الـــاح مــرتـــوي

 من أبيها الثري. أم علي الّذي ترثــه زوجتــه  في المـال

ع ــمصطفى بداية لحياة جديدة مليئة بالحب والسـلام م كان الدكان الّذي اشتراه والد        

يمثل دكانة الصغير مكان مقدس وهام غير  ذْ إمصطفي، مـــاري الّتي أعادة الأمل في قلب 

  فقد كان أول لقائهما في دكانه. ،بأكملها عندما وقع في حب ماريمجرى حـياة مصطفى 

 ن المفتوحة:الأماك جماليات-2

لاتساعها، فهي همــزة وصل تسمح كبيرة شعبيـة بعادة ة ـي الأماكن المفتوحتحظ        

ج يملك كل شخص حق الـولو وهي أمكنة  البعض،بالالتقاء وتواصل المجتمعات ببعضها 

 .1إليها وارتيادها في أي وقت يشاء

هي: و الي "ــك لا يبــة "السمــالمدروسة ــة في الروايــاء الأماكن المفتوحـوقد قمنا بإحص      

ونبرز ى دـــ، وسنحاول أن نشير إلى كل مكان على حالحيالبـحر والجزائر، دمشق، 

 خصوصيته وكيف تجسدت في الرواية؟ 

 :البحر-2-1

 ناذأخيو  ،فـــــمالا، تثير المشاعر وتهز العواطــــإن البحر من أكثر الأماكن سحرا وج      

مكان هو و  ادةـــــة والسعـالراحالمرء ب يشعر فيه ،تتسلل فيه الذكريات الجميلة خرآإلى عــالم 
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وت ـــــق مصدر والبحر أيضا ،الإنسانغص حياة تتي ـــوطات الّ ــــــص من الضغــخللتل

ة ارتيادها، ويعد فسح حق يعتبر هذا النوع من الأفضية أمكنة عامة لكل واحدو  «لإنســــان،ل

 .1»هامة تسمح بالحركة والتفاعل 

نـور  جلست «فقد ،التي تدخل الفرح في قلب نورة ـالبحر من أكثر الأماكن المفتوح       

رة ملــساء وأحـست بالرطـوبة الباردة للصخرة تلامس رطوبتهــا الدافئة السائلة ورائحـة ــعـلى سـخ

ن نزوات ـــــة مــــــــها، وتخـترق حجـابـها، في تلك الساعــــــــملأ رئتيــيود تـــة بالـــــــر العـابقـالبح

 .2 »الأفقخيط  الفضي، وينشطرالنور، يتلون البحر بلون السمك 

رقت كيانها ة الّتي اختـالبحر لتنعم بالهــدوء الّذي ينساب مع رائحته المنعش نور قصدت      

تهوي  فهي المفضلة لدى نور،وأعادت لها النشاط والحيويـة من جديد، فالبــحر من الأماكن 

لّذي بمنظـره الخـلاب ا عتـمـستلتفي البــحر و  ؤ اتزداد تلألة الّتي ـــرؤية الأسماك الفضي

 رط كبلوراتينـفيتسع يتجــزأ،  نـور بقلبـها الصغير يتنـامى في صدرهـا فأحست «اــيسـحره

 .3 »جـدهاعيني  رائـعة، زرقـةوتلونـت بزرقة  الأثير،تناثرت في 

نور  نجو الروتيني للبيت، كما أاليبعث البحر في نفس نور الراحة والأمان، وينسيها       

   ترى في زرقة البحر عيني جدّها، فتنفتح لها صفحات من الذكريات الجميلة.  

                                                           

الأعرج، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة  نصيرة زوزو، بناء المكان المفتوح في رواية "طوق الياسمين " لواسيني -1 
 . 23م، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص2012العربية والأدب الجزائري، العدد الثامن، 

 .9،10إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص -2 
 .30، صالمصدر نفسه -3 
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فر منه تن ،ولكن البحر في موضع آخر من الرواية يتحول إلى مكان للفراق والرحيل      

الذي قلب حياة أم ؛ 1 »القاتلوالغول إنّه دولاب النار والموت المتربص بالحياة،  «،الذات

البحر، كل فجر  غريمها «كانفـقد الأليمــة والمــوجعـة في قلبها  مكان للذكريــات وفهنقولا، 

 ناء الصيد ترقب عودة الصيادين، لعلها تلمح قاربي، وتذهب إلى متـحمل كرسـيــها الصغير

بنيتها و نقولا، كان منظرها بثوبـها الأسـود الحـائل وشعرهـا الأبيـض الملفوف بشبكة مطاطية، 

 .2»ه ، تتضرع إليتساءلهالهزيلة وهي جالسة كل يــوم أمــام البحر تشارعه، 

البحر إلى مصـدر للكآبــة والحزن، إذ ترك في قلب أم نقولا جروحا غائرة فتحـول        

فيه، كانت كل يوم تترقب، ببصيص من الأمل فلدة كـبدها غــرق يصعب اندمالها، لأن 

  .الابتسامة من وجههاعودة ابنها، وهكذا كان البحر سببا في إضفاء 

اس البحر ــفــداء أنـــتنصت لن كانــــت فقد «ور بالبحرـــر يبرز تعلق نـــوورد مقطع آخ     

 ـادر خيل إليــها لوهلــة بأنهـا ترىــــا بأحاديث قاعــه الضاج بصمت هـــــلمسامهالّتي تهمس 

رة الأولـى، رأتــه كـشخص محـايد )...( لا هــو يـراها، رأتــه وهو يتابع حركات ــــنجم للـم

                                                           

أحمد موسى الخطيب، ثنائية الموت والبعث في تجربة خليل الحاوي، مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية،  -1 
 . 6م، جامعة البترا، كلية الآداب والعلوم، قسم اللغة العربية وآدابها، عمان الأردن، ص2015العدد الأول، 

 .37إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص -2 
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فمشاعر الإنسان وعواطفه ومزاجه تأخذ من الطبيعة وطقوسها  ؛1»وسكنات الهادي 

  .2وفصولها ما يساعد مشاعره وعواطفه على رسم المكان

رفيق مؤنس للوحدة، بعد فالبحر ؛ 3 »الوجودالمكان الفسيح صديق  «:أن (باشلار)اعتبر  

ولكن البحر أبرز حضوره بأحاديث أمواجه الّتي تأبى الصمت  ،أن خيــم الصــمت على نجم

 اد في تلك الأجواء عندما كان نجم يراقب صديقه الهادي.ــوالسكون والهدوء الّذي س

 قالت:  «أنهاكانت نور أكثر ارتباطا بالبحر ويظهر من خلال      

  ليلية؟ما رأيك بغطسة  -

 ماذا؟  -

 الليل!غطسة منتصف  -

 بالتأكيد! أنت لست جادّة -

  إليها:ر استدار وأضاف دون أن ينظثم 

 .4 »أيضاللنوم، الأفضل أن تنامي أنت أنا ذاهب  -

                                                           

 .214السمك لا يبالي، صإنعام بيوض،  -1 
ينظر مريم اكبرى موسى آبادي، محمد خاقاني اصفهاني، دلالة المكان في رواية "موسم الهجرة إلى الشمال"،  -2 

 .17ص
 .188غاستون باشلار، جماليات المكان، ص -3 
 .215إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص -4 
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 الإنسان يمارس فاعليته في المكانن علاقة الإنسان بالمكان علاقة تأثير متبادل، فإ    

هي ، ثم يعود المكان فيمارس تأثيره في الإنسان في دورة لا تنتالخاصة عليه لمسته ضفييف

 .1المتبادلمن التأثير 

 عيشــهاتالضغـوطـات والأوجــاع الّتي  متنفسا تلجأ إليه فرارا من نورعند البحر صار       

ذي يداوي آلامـها وجروحــها الّتي كان سببــها نجم الّ هو  لبحروا ،الخلو والوحدة تحبلذلك 

نور ف ،تقليل همومــها ومعاناتهالفي كل مرة، إذ أصبح البحر ملاذهـا الوحيد وهو كافي 

 .الصمت جذبها جمال البحر وهدوءه الذي يعم المكان بحديث أمواجه الّتي تأبى

لحاحــا، نزلـت الدرج الحـجري المـؤدي إلى الشاطـئ  أصبح «إذ       نداء البحر أكثر رتابــة وا 

هازيجا أوراحت تنصت إلى وقع أقدامها على الرمال المثقلة بذرّات الماء الّذي كان ينتقل 

ل موجــة ها ابتسامــة قلـبهـا مع أو ء )...( وصلتبحـرية تنفـذ عبر مسامـــها وتعلق برطوبـة الهوا

  .2 »بقدميهارة ارتطمـت خائـ

ئـاب ويمحو الاكتفالبحر يعيد لنور الأمل في الحياة ويرسم على وجهها الابتسامة       

مان شعر بالأفي كل مرة، فهي تإليه  رفيق دربها الّذي تلجأ أصبح إذْ  ،يكتنفهاي ذوالقــلق الّ 

                                                           

 .125ي شعر عز الدين المناصرة، صينظر زايد مجمد إرحيمة الخوالدة، صورة المكان ف -1 
 .215إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص -2  
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 الملامح الايجابية الملامح السلبية

مبعث أمل في النفوس المنكسرة خاصة  فالبحر «،ما تضع رجليها على رماله الذهبيةعند

  .1" »مزرينفوس حالمة تنوق إلى الهروب من واقع 

 :تيالآويمكن أن نلخص ملامح البحر في هذه الرواية وفق المخطط    

 

 

 الحسرة. -
 الرحيل. -
 الفراق. -

 .الموت -
 .هدوءال -
.ءالدف -

الأمل. - الراحة. -

 مللاستجمام والتمتع بجماله الذي ينعش القلوب ويعيد له البحر، عادةالناس  يقصد     

ور ـة نـلها البطــي تشعر بــدوء والسكينة والراحة التــان للهــأيضا مكو ــديد فهــالحياة من ج

قولا نالكابوس الذي قضى على حياة  أخرى تحول إلىولكن البــحر من زاويــة  اهــيتأثناء رؤ 

 لموت والرحيل والفراق.ـهو يــوحي باــوأخذه من أحضان أمه، لذلك ف

  

                                                           

نصيرة، بنية الفضاء في روايات الأعرج واسيني، رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه في الأدب العربي تخصص  زوزو -1 
 .70م، ص2011م/2010النقد الأدبي، إشراف مفقودة صالح، قسم الأدب العربي، كلية الآداب واللغات، 
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 :الجزائر 2-2

 فالجزائر «لجمالهاا ــــــوزيارته برؤيتهـــــاتحلم  نور كانتن الّتي ــــالجزائر من الأماك     

 اـــا بهائهــــــد سحرهـفق؛ 1»لا ــــا طويــا واستيهاماتهــهــي غذّت أحلامـة الّتــالبيضاء هذه المدين

المدينة  ذههمنذ أن كانــت طفلـة، فحاولت أن تكتشف سـر هذا الجمــال الّذي فُتِن بــه الجميع، 

بالذنب لأنها  شعور «راودهاصورة في مخيلتها، فقد  ارسمـت له اهما سمعت عن مــن كثرة

 .2»رؤوسا شامخة  ، في حين تسقط حبـات الــغدر وأنصال الظلاميةعلى قيد الحياة

ها تشعر ، جعلبيرة وصغيــرة عن الجزائرك كل فنور من كثرة تعلقها وحب اطلاعها عن      

ارة نفسها شــعرت في قر ف، لوقائع الّتي حدثت في تلك الفترةوتنفر من الأحداث وابالحزن 

فقد شــوهت تلك الأحــداث الصور الجميلــة الّتي  ،للوضع الّذي آلت إليــه الجزائر سيلأبا

، فتحـولت الجزائر من مــكان للجمال والهدوء والاستقرار إلى مــوضع نور في مخيلتهارسمتها 

 .والظلمللغدر 

الحقيقية أشبه بغابة، غابة موحشة يرمى فيها الجزائري، وهي  الحياة «ويمكن اعتبار     

د ر جوالوديعة في الوقت ذاته، غابة تالمفترسة لا ترحم بوحوشها المتعددة الوجوه والرؤوس، 

                                                           

 .12إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص -1 
 .40المصدر نفسه، ص -2 
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 غدا)...( الّتي تخيف الأعداء والخصوم منها المرء من السلاح المادي أو الأنياب الحادة

 .1 »فداءكل ضحية أشبه بكبش  فيها

 هاـــرة الّتي رسمتــاللوحات الأخي في «بالــجزائر الوضع المأســاوينقلت نور        

بلا رؤوس ممسكين م ـــثل بهـوهون ممــال مشــنساء وأطف ترتيب،ا دون ــة أرضــوالمطروح

ة ــفقد أثـرت الأحداث الواقعــة في الجزائــر على ريش ؛2»ون أحشائهم ـهم يتحسســـبأعضائ

فلغة الحرب  «مما جعلها تسافر بمخيلتها إلى هناك وتنقل الوحشية والظلـم الممارس نور،

  .3 »المشاعرهي الموت والخراب وتمزيق 

فعندما أفضـى  «وهناك بعض الأشخاص الذين فقدوا الأمل في العيش والانتماء كــأم نور    

 ا زوجها بنيّتــه في الرحــيل إلى الجزائر والاستقرار فيها نهــائيّا، لــم تمــانـــع ولم ترحّب، كانـــله

 4 »غربةالأمر لها سيّان، غربة في 

                                                           

، 1بور، الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية )دراسة سوسيو نقدية(، دار ميم للنشر، الجزائر، طأم الخير ج -1 
 .201،200م، ص2013

 .41إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص -2 
طراد الكبيسي، ارتحالات الشعر في الزمان والمكان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، )د ط(،  -3 

 .30م، ص2009
 .91إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص -4 
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 دهاتواجدها في بلرون بالغربة رغم ــــخاص الّذين يشعــــكانت أم نور من بين الأش         

النفس البشرية حين تداهمها الغربة وتسكن أحشائها يسيطر عليها اليأس وينتابها القلق  «لأن

 .1 »الماضيفما من سبيل إلا التذكر والحنين إلى 

ة ـــغربرت بالـــا، لذلك شعــا فقــدت والدهـــوطـــنها عــندمـــا بـاط لهـــر ارتبـــآخ تفقدد ـــفق      

لها  ية مغاربية لا تمــدفي غربة بحكم زواجها في وسط جالـ ، اذْ أصبحت تعيشفي ذاتها

رها ـ، لذلك لم تمــانع في سفرها لأن الأمــر بدى لهــا مماثل فــهي على حد تعبيـبأي صلة

 لتستقر «،أو أي اســرار وابتــهاج للرحيل ، لذلك لم تبدي أي اعتراضتعــيش غربــة في غربة

تزع استقلاله ، بلد انوع من التبجيل المقرون بالأسطورةبنم في بلد يحملــه الناس في قلوبه

 . 2 »النكــساتبافل ـبتضحيات خرافية تملؤهم فخرا يموّهون به إحباطات ماضيهم القريب الح

الأوضاع المزرية التي عاشها شعبها، فمازالت صعوبة في التعافي من  الجزائروجدت       

رار بالحرية والاستقليحظى فالجزائر بلد صــنع المعجزات  ؛3صورتها راسخة في أذهان شعبها

ضهم وسلــب منهم أر هم ـالاستعمار الّذي أرهق كاهلمن ويلات  والمعاناةبعد الألم والاضطهاد 

ا بكل يسترجعـــه ولكن شعبها استطـاع أن ،لها على هاوية من الدمار والخرابوحقوقهم وجع

فالوضع الأمني للجزائر الّذي رأى البعض في تحسنه النسبي مؤشرا  «،جدارة واستحقاق

                                                           

محمد عبيد السبهاني، المكان في الشعر الأندلسي، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، )د ط(، )ب ت(،  -1 
 .  147ص

 .96إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص -2 
 .169ينظر أم الخير جبور، الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية )دراسة سوسيو نقدية(، ص -3 
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ة ــاط القديمــة مع كل الأنمــا أن تُحدث قطيعــوفكرية ينتظر له إيجابيا في انطلاق حركة فنيّة

 .1»أنيطت عنــها الحجب بفــعل المأساةالّتي 

عمليات القمع رهيبة، ونتائجها  «رغم تاريخــهاطوت الجزائر الصـفحــة السوداء مـن        

ريه أدنى لا يعت لم تضبط حتى الآن ولا يمكن أن نحصر بصفة دقيقة ونهائية، لكن الذي

احتفظت قد و  ؛2 »الإنسانيةشك هو أنها تأتي في مقدمة جرائم الحرب المرتكبة ضد 

حن التـي والاستقرار، رغــم المها الحرية ــها، لتفتح أخرى فيــبالبطولات الـّتي قــام بــها شعب

 جاءت بعد الاستقلال، فقد شهــدت تطورات كبيرة في شتى المجالات خاصة الثقافية. 

 ةـــــم يرها من قبل. فاتنــــرأى مدينة الجزائر كما ل فنجم «الجزائــرفنجم بـهره جمال      

مس مع أنوار البيضاء الّتي تتها، منسقة بشوارعهـا اللمّاعــة بفعــل الرطوبة، وأبنيتها نظيفةو 

 نعــاسة ــهلسيم مـها النــة الّتي منحــوأشجــارها الغافي المصابيح بأسرار الليل وأصداء النهار

نظيفة لامعة كأنــها اكتــسبت حلــة جديدة غير الّتي كانت  الجزائر عفقد بدت شوار ؛ 3» عميق

بهى صورة أفي فبدت السحريــة، فالهدوء الّذي ساد المكان أضاف لمسته  النهار،عليها في 

 .4 »والانتماءالوطن يحمل معنى الهوية  «لأن في نفس نجم

                                                           

 .200إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص -1 
 . 80م، ص1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )د ط(، 1ي، تاريخ الجزائر المعاصر، جر العربي الزبي -2 
 .179ص إنعام بيوض، السمك لا يبالي، -3 
ربيعة بدري، البنية السردية في رواية "خطوات في اتجاه الآخر" لحفناوي زاغز، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -4 

الآداب واللغة العربية، اشراف رحيمة شيتر، قسم الآداب واللغة العربية، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، 
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بزيارة مع نور كل المواقع  قامت «الّتيكذلك بهاء وجمال الجزائر أيضا قد سحر ريما       

  .1 »اوغيره)...(وسيدي عبد الرحمنالداي،  ئر: قصرة في مدينة الجزاــــالسياحيـة والأثري

ا منذ أن حدثتــها عنها نور فــي رسائلــهما ــي جذبت ريــفالجزائــر من أكثـر البلدان الّت      

 المناطق الأثرية الّتي تزخر بها.لذلك قــامت بزيارتــها واكتشفت كل 

 :دمشق-2-3 

ليس أرضا وكيانا فحسب، بل هو مرتع الصبا ومنبع الذكريات، إنّه مأوى  الوطن «إن     

الأحبة والأهل والأصدقاء، لذلك تمتزج مشاعر الشوق إلى الوطن بمشاعر الشوق إلى الأهل 

 .2 »والأحباب

طفلة تجوب  كانت «فقدبحياة الطفولة الّتي قضتها نور في كنفها  ارتبطت دمشق     

الخاصة، وعبقها الزخم قبيل ساعة الأصيل، وكأن  حتهائوتستنشق را عصرا،ق ــوارع دمشـش

نباتاتها وأزهارها تـغفو مع تهويم القيلولة الّذي يستأثر بالناس جميعا بعد الزوال، لتتمطى 

 .3«الطفولةوتصحو معـهم نافثــة  كل مخزونــها العطري، دمشق 

                                                           

 .203بيوض، السمك لا يبالي، صإنعام -1 
يحي الشيخ صالح، أدب السجون والمنافي في الجزائر في فترة الاحتلال الفرنسي، بحث مقدم لنيل الدكتوراه الدولة  -2 

ه، 1413م/1993في الادب العربي الحديث، إشراف عبد المالك مرتاض، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة الجزائر،
 . 242ص

 .12وض، السمك لا يبالي، صإنعام بي -3 



 الفصل الأول:         جماليات الأماكن المغلقة والمفتوحة في رواية "السمك لا يبالي"

58 
 

وقت  هدوءــوارعها الّتي تنعم بالفدمشق تحاكي نشاط وحيوية نور وهي طفلة تجوب ش       

لزوال ا القيلـولة، هذا الوقــت الّذي تتنفس فيه نور رائحـــة دمشق، الّتــي تغذي كيانــها قبل

، فدمشق على حد تعبير السارد يأخذ أهلـــها قيلولة عميقــة قبل العودة وعــودة نشاط المدينـــة

وقت القيلولة، هو وقت ف« ،ل في سبات عميقفحتى نباتاتها وأزهارها تدخ والنشاط،للحركة 

تغفو فيه دمشق ملء جفونــها، وتترك الشمس تتسلل عبـر وريقــات الأشجار والعرائش الغضّة 

فحة وئية متلألئة تتراقــص على صــلتشع بوهج فسفوري موشوري ينمّش الأرجاء ببقع ض

  .1«ر وريما و ــــون، إلا نـحتى العصافير تخلد إلى السك رلبة لبحيرة أرض الدياالمياه المطح

فوقت القيلولة في دمشق بالنسبة لنور وريما هو المتنفس الّذي يتيح لهما التواصل مع       

 صراعيهمض بعيدا عن ضوضاء المدينة وصخب سكانها، ليفتح الباب على ــبعضهما البع

لنور وريما لتتمتعا بأجواء دمشق الهادئة، فنور وريما كانتا تحبان الانعزال عن الناس والوقت 

   القيلولة.الأنسب لذلك كان وقت 

اطع الّذي يرسل أشعته في المكان ــوء الشمس الســا ينبعث ضــذا الوقت أيضــوفي ه      

صداه على الأشياء الّتي  دمشق نورا براقا ينعكس ئوليمللأشجار اوص في أعماق ـليغ

شوارع دمشق  جيجوقت القيلولة هو الوقت الّذي يختفي ويغيب فيه ضـف ،طريقهتعترض 

وتقل الحركة، إذْ يرتاح الباعة والتـجار وتغلق المحلات ويخلد الجميع للنوم للعودة من جديد 

   .بنشاط وحيوية بعد الزوال
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فصل الصيف  في «دمشقوورد في الرواية مقطع آخر يظهر الأجواء التي تمتاز بها       

سراب جــوا من ال وهجا وتخلقة متنقلة تشع ــول الأفراد إلى كتل حراريــبدمشق، عندما يتح

 .1«اردةشة ــأي نسم لتقطلتها، ــكانت أم الياس تترك باب عيادتها مفتوحا على غبر عادت

المناخية الّتي تمتاز بارتفاع درجات الحرارة في الصيف تفرض على  فطبيعة دمشق       

أم إلياس ف سكانها البحث عن النسمة الباردة تنعش أجسادهم الّتي تكاد تتحول لشعلة متوهجة

 تبحث عن الهواء المنعش الّذي يعيد لها النشاط في عيادتها.  

ا ــمة بين البطلة نور ورفيقتها ريـــجميلا ذكريات ــي كان لهــدمشق أكثر الأماكن الّت         

م يمر على عودتها إلى دمشق سوى أشهر حتى انفتح قلبها بالحنين إلى نور حضن ـل «الّتي

ة ـــما لدمشق مسقط رأسها جعلها تحن إلى الأيام الّتي عاشتها مع رفيقـــفعودة ري؛ 2«طفولتــها

 نين في نفوس أهله.في ذلك البـــلد الّذي يبـــعث الشوق والحدربها 

فدمشق منبع الذكريات الجميلة الّتي عاشتها نور مع توأم روحها ريما، والّتي حفرت       

  ذهنها. في في ذاكرتها رغم مرور الأعوام، إلا أنها مازالت راسخة 
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    :الحي-2-4

ركة الّتي تشهد ح هو من أكثر الأماكنــي مكان مفتوح تجتمع فيه الناس، فــإن الح       

مكانية المجال حيوي يساهم في بناء العلاقات بين الناس وتنقل الأشخاص فهو تنقل ، وا 

 . 1وسعة الاطلاع والتبادل ويؤدي وظيفة مهمة فهو سبيل قضاء الناس حوائجهم

رى بعد أن ذاع ــــــاء أخــــــين من أحيدي الــــــلم يكن يخلو بيت في حي الشيخ مح«     

أو رجل أو فتاة أو شاب ألا والتمس خدماتها، كانت تعرف من يطلب  مرأةاصيتــها، من 

 .2«معونتها بدافع الحقد أو بإلحاح اللهفة

كانت أم الياس من أكثر الأشخاص الّذين عرفوا بمساعدة الناس في حي الشيخ محي       

دة، وتتقبل الطلب بصدر رحب دون ــهي لا تبخل أحد عندما يطلب منها المساعــفن ــــالدي

أي اعتراض، تلك كانت سمات أهل دمشق الّذين يمتازون بالعطاء وحب الخير ومساعدة 

 سكان الحي بعضهم البعض.  

عبية أما الأحياء الش ،الاتساع والخضرة والجمالو  النظافةب الراقية تتصف الأحياءف        

ضيق المكان الشعبي كبؤرة لل يظهرو ، همالالإتشهد انتشار بعض المشاكل نتيجة القديمة 

  .3والقذارة والاكتظاظ
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مهانة اليتم بأفظع معانيها عندما انتقلت نجم  عاش «فقدفي الرواية  ذلكقد تجسد و        

أمه مع اخوته الخمسة للعيش في حوش بالحي العربي المتكوّمْ في الطرف الجنوبي لمدينة 

بالطوب، أزقة ضيقة تتبع تعرجاتها الماجري المفتوحة  وت هشة مبنيةـــبي وشنتـــــعين تم

 .1«على الهواء الطلق والذباب الوقح والرائحة الكريهة

ع المنتشر ـــقر والتسكـــه نجم جعله يعيش أسوء أيام حياته للفـــي الّذي انتقل إليــــفالح      

حي صطدم بها نجم في الالحي، والروائح الكريهة الّتي تعم المكان كلها عوامل افي أرجاء 

العربي فقد نزل إلى الحضيض بعد أن كان يعيش في رفاهية، بيت فسيح الأرجاء تنبعث 

 من شوارعه الروائح الزكية الّتي تملأ المكان، فشعر بمهانة كبيرة قضت على أحلامه.  

حمل في ثناياه مواصفات إيجابية  "السمك لا يبالي"ويمكن القول: أن الحي رواية      

 وأخري سلبية وهي موضحة في المخطط التالي:
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 الفقر والتسكع. -المساعدة.                          -                    

 الروائح الكريهة.-                          النظافة.  -                    

 زقة ضيقة.أ-                    أزفة واسعة.     -                    

 بيوت من الطوب.-            الرفاهية.                -                    

حياء وتنوعت الأإن الأحياء أماكن جغرافية وثقافية لها معالمها الخاصة، فقد تعددت      

فالحي في رواية " السمك لا يبالي" أخذ جانبين، جانب إيجابي  ،1حسب طبيعة سكانها

يعكس صورة رائعة للتعاون والمساعدة بين سكان الحي، وحبهم للنظافة والاهتمام بمحيطهم 

تعتبر أماكن انتقال  الأحياء لأن« .الخارجي، الذي يظهر رفاهيتهم ومستواهم الاجتماعي

الجانب ف ؛2«مرور، تشهد حركة الشخصيات وتشكل مسرحا لغدوها وأماكن اقامتها أو عملهاو 

وائح الّتي لوثت الحي كالر  السيئة اتالسلوكالآخر السيئ في الرواية هو انتشار بعض 
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الكريهة، وطغيانها في المكان نتيجة الإهمال وظهور التسكع والفقر في الأحياء القديمة 

 الهشة المبنية بالطوب. 
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 والوصف: المكان-1

ات ـــــوالهيئوال ــــــه من الأحـــا فيـــيء كمـــر الشـــذك هو «جعفـــــرة بن ــــقدامعند الوصـــف       

ذلك ر الفوتوغرافي، و ــــــرة أي التصويــــــــاة الحــــاكـــوم المحـــــــــاء بمفهـــــف الأشيـــــط وصــــــــوارتب

م ــــالــــي العــي فــة هــنــورة أميــصــها بـــقديمـــوت ،هاــــئاتـــها وهيــي أحوالــــاء فـــناول الأشيـــبت

الوصف هو الأداة التي ترسم المكان بكل حيثياته الصغيرة والكبيرة تحاكي ف ؛1 »الخارجي

  لنا في صور مختلفة. فينقلالواقع كما هو 

المكان يكون متفاوت الحضور من رواية لأخرى محتشما عموما بسب تراجع الوصف       

تولى تتاركا المجال للسرد المتقدم به، مما يجعل عزل الوصف في هذا السياق الصعب، ف

ناول الأشياء ـــي يتـــوب إنشائـــالوصف أسل «و2ها الخاصةــق رؤيتــوفازه ــــيات إنجـــالشخص

 .3 »والشخصياتمن مظهرها الحسي وهو وسيلة لتحديد إطار الأحداث 

اعت واستط ،جاء وصف المكان في رواية" السمك لا يبالي" في العديد من الجوانب        

صر ولا ــض البـنغ أن في لا يمكنصــا الأحداث في طابع و بيوض أن تنقل لنام ـــنعإة بالكات

ويمكن أن نقسم وصف المكان في هذه الرواية إلى قسمين هما: وصف  ،عنهنستغني 

 شمولي ووصف تفصيلي.

                                                           

عربي ف، مكتبة المجتمع اليالله القواسمة، البنية الروائية في رواية الأخدود )مدن الملح( لعبد الرحمن منمحمد عبد  -1 
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 :وصف شمولي-1-1

 لواصفأي أن ا ،إن الرؤية الشمولية للأشياء تأخذ بصورتها الوصفية دفعة واحدة          

 .1عامة شاملة ملمة عن الموصوف دون التطرق لجزئياته الصغيرة يعطي لمحة

ص والتطرق إلى الجزئيات ذكر سطحي للموصوف دون الغو  فالوصف الشمولي هو       

كانت  «وقد تجلى الوصف الشمولي في الرواية في العديد من المواضع من بينها: الصغيرة،

بالمقارنة مع البيت الرحب ذي الطابقين والحديقة الّتي ها ـــم تواضعـــنور تحب شقتها رغ

جاء في هذا  ؛2 »فصلرها بشكل يجعلها مزهرة في كل تفننت في غرس أشجارها وأزها

يات وصف حيثعلى  تبةاكال تإذْ عمد ،نور ت فيهشاع للبيت الّذيالمقطع ذكر خارجي 

 ،ارجي دون ذكر أدق التفاصيلـــرسم الشكل الخ تاولـــه، فحــة بـــــكالأزهار المحيط بيتال

ا ة لمحة عن الشقة فوصفهكذلك تم إشارة إلى الشقة التي تقطن فيها نور دون إعطاء أي

 بالتواضع فقط.

استقبلتهم  «لهاوفي الرواية أيضا ذكر وصف آخر لشقة نور الّتي اتخذتها نور كمرسم       

شقة صغيرة بغرفة واحدة واسعة غير مكتملة، تحيط بأضلعها الثلاثة شرفة شاسعة تستضيف 

فالمرسم الّذي اتخذته نور مكان تهب الحياة  ؛3 »الثالثالبحر من جانبها والغابة من الجانب 
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ها مواصفات الغرفة وما يجاور  كاتبةال تقالب وصفي جزئي، إذْ ذكر  في في لوحاتها جاء

 . لإشارة إلى عناصر أخرى في الشقةدون ا كلا الجانبين من

وقد يرتبط المكان بالوصف في الرواية كمحاولة لتجسيد مشهد من العالم الخارجي        

    .1تحاكي لمسات الواقعفي لوحة من الكلمات 

اضد بتنتلك القرية المبنية  ،معلولا «ريماأتى السارد بوصف القرية الّتي زارتها نور مع ف      

تخاله لا ينتهي، قرية منحوتة في الصخر. يبدو كل بيت فيها ككوّة مبطنة بدفء البساطة 

 .2 »الأساطيرونسيج 

تبدو فعلا كمدينة البلّور  كانت «وورد في الرواية مقطع آخر يصف جمال الجزائر فقد    

الّتي ابتدعتها مخيلة ريما، بأبنيتها البيضاء والمرفوعة فوق أقواس مفرودة على طول 

ا تلهّفًا تسترسل لتلامس الموج في جزره تحبس أنفاسهالشاطئ، وقصبتها المشرئبّة على تلة 

ية بعض صفاتها الخارج تعطي لمحة عن مدينة الجزائر فذكر تأن  كاتبةفحاول ال ؛3«لمدة

 ذكر كل صفات التيتو  ،غوص في أعماق المدينةتدون أن كالأبنية البيضاء والشاطئ 

 تزخر بها.
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 وصف تفصيلي:-1-2 

إن الوصف التفصيلي للمكان يتم عبر مراحل متقطعة، وهو ما يجعل الصورة لا       

لمكان لكي يتم رسم صورة لتكتمل ولا تتضح إلا بذكر العديد من الجزئيات للشيء الواحد 

ي أن الوصف يأتي بذكر العديد من العناصر أو الجزئيات لإتمام ؛ أ1في ذهن القارئ

في الرواية إذا شئت أن أصف منزلا  «:بقوله (2بوتور ميشال)الصورة، وهذا ما أشار إليه 

أستطيع أن اتخذ له نموذجا من الواقع، فأنقل منزل أحد صديقي يكون أفضل من غيره )...(

 .3 »بقطعةقطعة 

 ففي الوصف التفصيلي يأتي السارد إلى ذكر حيثيات المكان بكل تفاصيله الصغيرة      

فتحت عينيها لتجد نفسها في غرفة معتمة، راحت تجول  فنور «ونجد ذلك جليا في الرواية،

زازه ينتهي بمصباح، خمنت من اهتبها في أرجائها، تدلى من السقف خيط كهربائي مبروم 

ذة بالمعني الصحيح بل كوة صغيرة في أعلى ــــم تكن نافــــا، لـــــبوجود نافذة في مكان م

...( كانت ترقد فوق سرير مغطي بلحاف الجدار، تتسرب منها أصوات الأمواج المنكسرة )

 . 4 »وكأسسميك، وبجانبه إبريق 

                                                           

 .33ينظر عمر عاشور، البنية السردية عند الطيب صالح، ص -1 
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فجسدت الغرفة في هذا المقطع بكل محتواها من مصباح ونافذة وسرير، فأتى السارد      

 بوصف أثاث الغرفة الّتي لفتت انتباه نور منذ أن فتحت عينيها في تلك الغرفة.

 غرفة غربية عمياء الجدران كانت» فقدوفي مقطع آخر ذكر وصف تفصلي للغرفة      

فيه باب صغير بدرفقة ذات مربعات خشبية تؤطّر لمربعات زجاجية  إلا من واحد شُقّ 

وتم  ونيا والقرطاسياغبت على جنباتها أصُص الفل والفّ مختلفة الألوان: ينفتح على مَشْرَقَة صُ 

سمكة، تغطيها عريشة يتسلق جذعها المُشذّب من الطابق الأرضي ليرخى سدول أغصان 

؛ في هذا المقطع حاولت 1»صيف بعناقيد المسكي الثملة تتلألأ كزينة الأعراس في أواخر ال

 الكاتبة أن تبرز كل ما يختلج الغرفة بالتفصيل. 

قرب  عـــالواق» داوودهى الحاج ـــوورد في الرواية ووصف آخر ويتعلق الأمر بمق       

وشعبيته  هـــرغم بساطت ،كانــن ذلك المـــانا أروع وأبهج مـــرى نور في حياتها مكـــاء لم تـــالمين

أكثر ما لفت انتباهها هو ذلك الرصيف الخشبي الممتد داخل البحر، والقائم على ركائز 

هة قف نتكسر عليها الموجات التائسميكة، والمسيج بنوافذ زجاجية تصل إلى السحديدية 

 .2 »البلوريةوتنزلق بحركة سرمدية فوق الصفائح 

قامت الكاتبة إنعام بيوض في هذا المقطع بذكر تفصيلي وجزئي للمقهى الّذي بهر      

نور  تي سحرتـالّ ياء ـــر إلى كل الأشــــه، فحاولت أن تشيـــها رغم بساطتـــال إعجابـــور ونــــن
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ناف ــــأصـــف بـــبي الرصيـــة على جانــــوفـــاولات المصفـلأت الطـــقد امت »ي ذلك المكان ـــــف

ثة منها، كان المنبعمن الأطباق الشهية والمقبلات وأصوات بقبقة الماء المصفر بفعل التبغ 

 صخبا مريحا يعطي إحساسا عميقا بالطمأنينة وهناء العيش والسلم، تزيده الألوان الصريحة

في المقطعين  كاتبةفال ؛1»للخضر والأطعمة والألبسة رونقا، يضفي على الجو طابعا احتفاليًا

 جيج.سوده من صغب وضتالّتي مطولا عن المقهى بكل ملامحه والأجواء  تالسابقين تحدث

إن وصف البيت بكل جزئياته الّتي يتضمنها يقدم لنا معطيات وتحديات تفيد في التعرف     

الّذي يتشكل فيه فضاء البيت، كما يساعدنا على نكب الأثاث والأغراض مدى العلى 

 . 2وتكوين فكرة عن الناس أو الشخصيات التي تقطن البيت

ت ــي، ضغطـبانـــراز الإســـم من الطــــفخ منزل»ة ــــف للبيت في الروايـــفقد ورد وص      

باروكيّة وراء زجاج معتم فتح لها رجل على جرس الباب الحديدي الكبير المخرّم بأشكال 

ردّ، وقادها ي ة طأطأ رأسه دون أنــه بالعربيـــه زوج خالتها فكلّمتـــة، حسبتــــة الأناقـــفي غاي

إلى بهو فسيح وكأنه بهو قصر لكثرة التحف النادرة المزروعة بين أركانه واللوحات الأصلية 

؛ ذكرت الكاتبة 3 »هسقفقلة بالبذخ التي تتدلّى من لمثالمعلقة على جدرانه، والثريات البلّورية ا

 في هذا المقطع مواصفات بيت زوج خال ريما وأبرزت الثراء الذي يعم المكان.  
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والمكان مرتبطان ارتباطا وثيقا ولا يمكن الفصل ويمكن القول في النهاية إن الوصف       

فالروائي » ،إبراز جمالية الأماكنو يساهم في بينهما سواء كان الوصف شمولي أو تفصلي فه

ويقف عند مسافة معينة  أن الرسام والمصور يأخذ قطعة من الفضاء ويؤطرهاـــشأنه، ش

 .1 »منها

 : نالمكان والزم-2

رض وجود ـــود يفـــالوجأشكال  دــأح» وـــة فهـــة في الروايـــسمة جوهريان ـــالمكد ـــيع      

ولا يتحقق فعله، إلا من خلال ظهور أثاره في الإنسان والطبيعة  الزمان الذي لا يكتمل معناه

لا يمكنه أن يجري في الفراغ، فلا بد من مكان يجري فيه، فالمكان  لكي يظهر الزمان آثاره

ننو ان)...( ــن الضروري للزمـــو القريــــه محددة  ةـــور أية لحظـــة تصـــع بسهولـــا لا نستطيـــا 

   .2 »مانللز عها في سياقها المكاني، ولهذا يعد المكان العنصر الحيوي من الوجود دون وض

اني، والعكس صحيح، فالمكان ـــود الثـــفرض وجـطان والأول يـان والزمان مترابـــفالمك      

لا يتضح معناه إلا باقترانه مع الزمن الذي يرسم له حدوده ويبرز قيمته، فكلما كان المكان 

 يجعل الزمن مهما وذا شأن مرتبطا بآليات صيرورة مر الذيـالأ»و  ،أهميتهعتيقا زادت 
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ه ــــعا لا تحده الحدود ولا تحكمــــــا كان المكان واسـمـــالحياة وتحول الأشياء من حوله، كل

 .1 »فضفاضاالدقة، كان الزمان 

نصران بالمكان، فهما عالزمن هو وسيط الرواية كما هو وسيط الحياة، ويرتبط تلقائيا      

ها دوما ـــالأماكن ل»ه: ــــبقول2ما وحدة واحدةــــأنه (ميشال بوتور)د أكد ـــلا ينفصلان وق

 فميشال يصرح بترابط الزمان والمكان، إذ يعتبرهما شيئا واحد ؛3 »تاريخها

 الاستذكاري)الاسترجاع(: السرد-2-1

يأتي الاسترجاع لتلبية بواعث جمالية وفنية من النص الروائي، وتحقيق عددا من        

ي إحدى ـــالمقاصد الحكائية مثل: ملء الفجوات الّتي يخلفها السرد بإضاءة ماض

الاسترجاع أو السرد ف»، 4ماضية لها علاقة بأحداث في السردالشخصيات، أو ذكر أحداث 

الاستذكاري في أبسط تعريف له هو أن يترك الراوي مستوي القص الأول ليعود إلى بعض 

 .5 »لاحقة ةالأحداث الماضية، ويرويها في لحظ
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سلسلة لها ة بــــي، وربط حادثـــفي تلاحم مقاطع النص الروائفالسرد الاستذكاري يساهم       

  .1لم تذكر في السرد

انت ك عندما»كان ارتبط بالمكان في رواية السمك لا يبالي أول مقطع استرجاعي       

يل ساعة ـــها قبــــة، وعبقـــــها الخاصـــــطفلة تجوب شوارع دمشق عصرا، وتستنشق رائحتنور 

 .2 »الأصيل

أعاد لقد  ؛3 »والفعلأن بين الطفولة وبيننا المسافة نفسها بين الحلم » (باشلار)اعتبر      

السارد الزمن للوراء ليغوص في أعماق طفولة نور في دمشق والأجواء الّتي قضتها 

 بأحضانها.

من بين ف»وورد مقطع آخر يأخذنا إلى الفترة التي قضتها نور وريما مع شماس إلياس     

 .4 »معلوماأجمل الذكريات لهما مع شماس الياس، كانت خلال الرحلة الّتي أخذهما إلى 

ما ـــريها نور و ـــة الّتي قضتـــات الجميلـــذكريـــال رزـــيبذا المقطع ـــي هـــاع فـــإن الاسترج     

فالزمان ظاهرة كونية ترتبط بالحياة الاجتماعية في كل »في قرية معلوما،  مع شماس الياس

 . 5 »متواصلةأبعادها، فالحياة في سيولة زمنية 
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لقد حاول السارد ان يشير إلى الأماكن التي عملت فيها ريما بطابع استرجاعي تجلى     

عودتها من مرسيليا، حيث أمضت ثلاث  فبعد» الرواية،في أنحاء مختلفة في صفحات 

لأطفال خيرية ل سنوات تدرّس الإسبانية والعربية لأبناء المغتربين، وتعمل في جمعية

الفترة الّتي قضتها ريما بعد عودتها عاد السارد في هذا المقطع إلى  ؛1 »عقلياالمختلّفين 

 .ختلينوالعمل في جمعية الأطفال الم ، وقد قضت جل وقتها في تدريس الإسبانيةمن مرسيليا

ريما خلال الشهر الأول من عملها  كانت»وورد مقطع آخر يتحدث عن نفس الغرض،     

الابتهاج، لأنها كانت فعلا تقوم بما خلقت من أجله: التخفيف ة ــــي غايـــى فـــفي المستشف

 الّتي قضتها ريمايام الأولى ود بالزمن إلى الأــاع هنا يعـــإن الاسترج؛ 2 »البشرن آلام ـــم

 في عملها بالمستشفى بكل حب واخلاص ساعية في نشر الابتسامة على وجوه المرضى.

وء على معاناة وآلام أم نجم الّتي أصبحت وفي مقطع استرجاعي آخر يسلط الض      

 ذلك اليوم، حلّت على الأم»منذ ف ولالأ بنهااخادمة الأسرة بعد اهمالها الّذي أدى إلى وفاة 

كانت تصعد خلسة إلى غرفة حماتها  وذ)...(ـــاملة المنبــــلعنة العرش، وصارت تعامل مع

ي سبات و يغط فــها وهــــــــالنظر إلى ابنفي الطابق العلوي، وقت سكون القيلولة، وتسترق 

 .3 »لقبواملائكي، ثم تهبط مسرعة كي لا يراها أحد، وتحبس نفسها في بيت العولة في 
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 ال لأجلـــــروف في النضـــــــغط الظـــب دوره تحت ضــــالخطر يلع نأ» (باشلار)اعتبر    

، محتفظا بارتكازه على الماضي مثلما يرتكز على أساس متين، وسائرا وراء الرغبة ةالحيا

 .1 »الراحةفي بلوغ 

تحدث ـــر، ليــها الجزائـــاشتـــي عـــوداء الّتـــا إلى الفترة الســاك استرجاع آخر يأخذنـــوهن     

 فقد»الألم النفسي الذي يلتهب في أعماق زوجة نجم عن الاضطهاد والشعور بالضعف و 

م وذبحته ــــــة بيت جارهـــــة إرهابيــــتملّكها في تلك الفترة فزع هوسي بعد أن اقتحمت جماع

أمام عائلته، لحسن الحظ أنهم كانوا في زيارة لأهلها في تيارت، كما شجعها أيضا نزوح 

ي أة الإرهاب فــداد وطــت اشتــهم إلى فرنسا وقـــمعارف نـــوبعض م ،هـــائلات زملائـــلب عــأغ

 .2 »البلاد

ديد اتها العــت في طيــالسمك لا يبالي" حمل ة "ـإن رواي :ول في الختامـــويمكن الق        

يان ح، فقد كان السارد ينتقل من فترة لأخرى ويعود أدراجه في بعض الأاتمن الاسترجاع

 والوقائع.يدرج بعض الأحداث 

 (:)الاستباقالسرد الاستشرافي -2-2

حداث ة أــــعلى رواي ومـــة تقــة سرديـــحرك» بارة عنـعي ـــالاستباق أو السرد الاستشراف     

أو حدث لاحق أو ذكره مقدما، أو هو تقديم الأحداث اللاحقة أو المستقلة قبل وقوعها، وقد 

                                                           

 .18غاستون باشلار، جدلية الزمن، ص -1 
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الجديدة، إذ أصبح الروائي ينشغل بين أمس واليوم ازدادت أهمية الاستباق قبل في رواية 

     .1 »تميزا دون دوغ

الإستباقات أقل تواترا من الاسترجاعات في التقاليد الغربية »أن  2(جيرار جينيت)يرى       

تنفتح بنوع من الجمل  ديسة والانياذةوالأو على الأقل، مع الملاحم الكبرى الالياذة 

فالاستباق يكون  ؛3 »النوع، وتعد الرواية بضمير المتكلم أحسن ملاءمة لهذا الاستشرافي

 رتبط بالملاحم الكبرى.وي (جيرار جينيت)عمال على حد تعبير أقل تواترا أو است

 يهمك، سآخذك إلى بيروت لا»كان أول استباق ذكر في الرواية فيه نوع من الوعد        

فوالد نور وعدها أن يأخذها  ؛4 »عينيكالفضي بأم  وأغطسك في بحر بيروت لتري سمك

إلى بيروت، فهذا المقطع فيه تنبأ عن قيام بالفعل ألا وهو غطس في بحر بيروت ورؤية 

 ي.ضالسمك الف

تقرر أن تمضي نور أسبوعا » وهناك أيضا مقطع آخر يتحدث عن نفس الغرض فقد    

 .5 »صعودًات الرحلة مع والدها في بيروت، كان الفصل شتاءً)...( استؤنف

                                                           

 .41عبد الرحمن محمد محمود الجبوري، بناء الرواية عند حسن مطلك، ص -1 
    فرنسا من مؤلفاته: خطاب الحكي.، أحد أقطاب النقد الأدبي والشعرية في Gérard Genetteجيرار جينيت  -2 
نصيرة زوزو، بنية الزمن في رواية " شرفات بحر الشمال لواسيني الأعرج، الأثر، مجلة الآداب و  صالح مفقودة -3 

 .89م، جامعة ورقلة، الجزائر، ص2015واللغات، العدد الرابع، 
 .29إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص -4 
 .30،29، صالمصدر نفسه  -5 
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على وعي شديد بوجود اللحظة الحاضرة، تلك الّتي نسميها  أنّنا» (كلون ولسنيعتبر )      

 .1 »اضيًامالآن، وحركتها إلى الأمام والمستقبل ينساب صوب الحاضر، ثم يندفع ليصير 

 نور إلى بيروت ويعد الحدث منتحقق في المقطع السابق ذكره الاستباق، وذهبت     

   الماضي بعد قيام نور بزيارة مدينة بيروت.

ا ـــدهعداد لسر ري الإـــة يجــة لأحداث لاحقــة تمهيد أو توطئـــات بمثابـــل الاستشرافـــتعم    

كل حدث ما، وقد تكون على شغايتها لفت انتباه القارئ لتوقع طرف الراوي، فتكون من 

كانت ماري تبحث » فقد، الرواية ، وتجلى ذلك في2اعلان عن مصير بعض الشخصيات

وفي هذا  ؛3 »إيّاهفي محفظتها عن عنوان المؤسسة الخيرية الّتي ستعمل فيها لتعطيه 

 قبل وقوعه. )عمل ماري في المؤسسة الخيرية( المقطع استبق أو تقدم الحدث

لم ولكنهما  ،يتنبأ بالمستقبل الشخصيات هناك أيضا مقطعين آخرين ورد فيهما الاستباق   

يعتبر أن مستقبل الشخصيات أو تطلعاتها غير مؤكدة  (فحسن بحراوي)، يرتبطا بالمكان

 "السمك لا يبالي"، ولكن في رواية 4كمشاريع أو أحلام يكون تحقيقها أمرا مشكوك فيه

 التطلعات أو التكهنات بمستقبل الشخصيات تجسد في الواقع.

                                                           

جلس الم سلسلة عالم المعرفة، فكرة الزمان عبر التاريخ، ترجمة فؤاد كامل، مراجعة شوقي جلال، ،ولسن كولون -1 
 .167م، ص1978،، )د ط(الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت

 .132الشخصية(، ص –الزمن -ينظر حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء -2 
 .117لا يبالي، صإنعام بيوض، السمك  -3 
 .133الشخصية(، ص –الزمن -ينظر حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء -4 
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ري ريما التي انجبت ما» بين ريما ونور فقد فالمقطع الأول فيه تنبأ بعلاقة حميمية تربط   

اتك حي»أما المقطع الثاني فيه تكهن بالمستقبل ، 1 »ومتينةستربطها بنور صداقة حميمية 

      .2 »مدهشةسوف تكون منظمة ببعثرة 

 : والشخصيةالمكان -3

المكان لا ينفصل عن الشخصيات في الرواية، فهو لا يذكر إلا مع الشخصية، إنه     

 . 3يؤثرون في المكانيفرض نفسه على الشخوص فيؤثر فيهم كما 

وكذلك  انيثن ببعضهما البعض فالأول يستلزم حضور الافالمكان والشخصية لصيق       

ترعرع ت انــــة هو مهدها ومكــــــصيلأن المكان بالنسبة للشخ ،الثاني يستلزم حضور الأول

ذ لا توجد إ»تقوم ببناء المكان،  لذلك لا يمكن أن نفصل المكان عن الشخصية لأنهافيه، 

 .4 »الأفعالتقود الأحداث، وتنظم رواية بدون شخصيات 

نتج ، ولا يمكن للروائي أن يوبالتالي فالشخصية عنصر مهم في بناء العمل الروائي     

ويمكن أن نقسم الشخصيات في رواية "السمك لا يبالي" إلى عالما بعيدا عن الشخصيات، 

 شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية.

 

                                                           

 .19إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص -1 
 .26المصدر نفسه، ص -2 
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 : الرئيسيةالشخصيات -3-1

الشخصيات الرئيسية أو المحورية هي الّتي تقوم بدور أساسي في السرد وسير الأحداث     

، وفي روايتنا المدروسة الشخصيات 1أوهي شخصيات تحظى باهتمام أكبر في العمل الروائي

 الرئيسية ثلاث هي:

أن  سرها»وهي القطب الأهم في الرواية، وارتبط اسمها بلفظ الجلالة  ،فنانة تشكيلية نور:

 .2 »الجلالةقد اقترن دون أن تدري باسم  سمهااتكتشف بأن 

طبيب، عاش حياة قاسية وصعبة جعلته يفقد الأمل في الحياة، كان لا يكترث بنور  نجم:

 الّتي كانت تعتبره نجم الّذي ينير قلبها وهو أقرب شخص إليها.

 وهي توأم نور وأعز صديقاتها شاركتها أفراحها وأحلامها. ،ابنة ماري ومصطفىريما: 

 : الثانويةالشخصيات -3-2

 في، وهي 3وحضورها ضعيفشخصيات أدوارها أقل أهمية من الشخصيات الرئيسية      

 رواية السمك لا يبالي على النحو التالي:

اسمها الحقيقي هيام ذات أصول نبيلة تأثرت بالانقلاب الّذي حدث في حياتها بعد  أم نور:

 زواجها من عائلة أقل ثراء من عائلتها.

                                                           

 .91عبد الرحمن محمد محمود الجبورى، بناء الرواية عند حسن مطلك، ص ينظر -1 
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 .عرف بكثرة سفره وعدم استقراره في دمشقذو أصول جزائرية  أبو نور:

 هيام اسمه رسول غازي شامل عبد الوهاب آغا خان. وأب جد نور:

 الثانية لمصطفى عرفت بطيبة قلبها وهي من عائلة مسيحية.أم ريما والزوجة ماري: 

 ريما يملك دكان لبيع الأقمشة. وأب مصطفى:

أم نقولا، والد نجم، أم الهادي، بالإضافة إلى: جدة نور، أم إلياس، إلياس، سميحة،       

خالة ريما، حنا خال  آرلت)الراهبة(،  نجم، أخو نجم، زوجة نجم، أخت نجم، سور جولت

 .، وأم عليريما، شماس إلياس

في رسم معالم المكان في رواية "السمك لا يبالي" وعلى هذا  امهم اإن للشخصيات دور      

 الأساس نقسم علاقتها بالمكان إلى: علاقة وجدانية)انتماء( وعلاقة عدوانية)تنافر(.

 :وجدانية علاقة-3-3

تشكيل المكان في النص، والنص لا يتشكل إلا باختراق الشخصيات تساهم في         

نما تتشكل الأمكنة من خلال الأحداث  ،الأبطال له وليس هناك أي مكان محدد مسبقا وا 

الراحة فيه وتنعم بتنسجم الشخصيات مع المكان وتعيش ف؛ 1الّتي تقوم بها الأبطال

  .2والاطمئنان

                                                           

 .29الشخصية(، ص –الزمن -بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاءينظر حسن  -1 
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والإنسان في حياته يتنقل من مكان لآخر وتحظى الأماكن بمنزلة هامة في قلبه، إذ        

يتعلق بها وتصبح محط اهتمامه لما تحمله من مواصفات تجعله ينسى بعض المشاكل 

 ويرتاح من الضغوطات الّتي تحوم به، فتنشأ علاقة حميمية بين الإنسان وتلك الأماكن. 

باهتمام في الرواية لما يحمله من صفات جمالية تي حظيت البيت من أكثر الأماكن الّ     

أثرت في نفسية البطلة نور، فهو المكان الّذي ترعرعت فيه وقضت جل طفولتها، رغم 

كانت نور تحب شقتها رغم تواضعها » هاذاكرتنه بقيت محتفظة بذكراه في مغادرته إلا أ

بالمقارنة مع البيت الرحب ذي الطابقين والحديقة الّتي تفننت في غرس أشجارها وأزهارها 

 .1 »رجعةبشكل يجعلها مزهرة في كل فصل والّذي تركته إلى غير 

ام ــــالأيحتفظ بـــا تــــــاهـــها وسكنـــــنا فيــي عشــوت الّتــــــأن مختلف البي (باشلار) اعتبر     

 .2السالفة، وعندما نسكن بيتا جديد تتوالد إلينا ذكريات البيوت الّتي عشنا فيها من قبل

ت حسب فالبيلذلك  ،ونرى أيضا تفاعل البيت مع الشخصية والأجواء التي تعيشها     

الدمشقي حزينا  فقد بدا البيت»يحزن لحزن الأفراد الّذين يقطنون فيه ويفرح لفرحهم  كاتبةال

 .3 »سكّانهوكأنه يودّع آخر 

رحيل حزن عليه عندما قُرِر الفهناك رابط قوي يجمع بين البيت وسكانه لذلك خيم ال      

فالحضور الإنساني في المكان يعتبر عاملا أساسيا، فالمسكن مثلا لا يأخذ معناه »منه، 
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براز مقدار الانسجام أو التنكن الّذي يقطنه ودلالته الشاملة إلا بإدراج صورة عن السا افر وا 

     .1 »ومكوناتهالموجود بينهما، والمنعكس على هيئة المكان نفسه 

 تثير الشوق لجمالها الذي سحر ما بخصوص الجزائر فقد كان من أهم الأماكن التيأ       

البلد الّذي جذبها من كثرة الكلام عليه، فعندما خطت أول خطوة على ترابه تعلقت  ريما فهذا

 ان، مدينة تحتضنالمدينة الأخاذ الذي لم تر مثيلا لجماله في أي مك لموقع»به أكثر 

غلغل وت ،فالجزائر من أهم البلدان التي جذبت نور وتوأم روحها ريما ؛2 »حنونخليجها كأم 

 .المكان في ذات البطلتين

أما البحر فهو مكان لدفن الهموم والضغوطات والآلام التي تشعر بها نور لذلك كانت       

ئرة صلها ابتسامة قلبها مع أول موجة خاو ف»يرسم الابتسامة على وجهها تحب الذهاب إليه ل

 .3 »بقدميهاارتطمت 

 :عدوانية علاقة-3-4

يات الشخص تشعر»إذ  ،ورهناك بعض الأماكن التي تحمل في طياتها علامات النف      

العدائية أو الضيق وعدم الأمان وهي أماكن قد يقيم فيها الفرد تحت ظرف  أو بالكراهية

 فالأماكن التي يهرب منها الفرد ولا يحب المكوث فيها ترتبط بالألم والمعاونات. ؛4»إجباري 

                                                           

 .54الشخصية(، ص-الزمن  –حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء  -1 
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رواية الكثير من الأماكن الّتي تنفر منها الشخصيات، إذ نجد البحر ولم يرد في ال      

     والغرفة فقط هما رمزا للعدائية والنفور. 

أصبحت الغرفة مكان يشعر بالحزن والكآبة وذكرى للفراق والموت في نفس ماري        

     .الّتي كلما دخلت غرفة أمها تفكرت الألم

فقد كانت صورة للحزن » نقولا وهزت كيان أم تقهر  التيمن الأماكن البحر يعد        

فحول حياتها إلى جحيم بعد أن خطف منها ابنها نقولا، إذْ  ؛1 »البحرأرملة ثكلى غريمها 

ريمها وأضحى غها ومكان يدخل الحزن والألم في نفس ،في نظرهاأصبح البحر رمزا للموت 

 .الّذي ألحقه بهاالبحر وعدوها فهو مكان تنفر منه نفسها للوجع 

الرواية  فيإليها  رقطويمكن القول: إن هذه الأماكن المتعددة الّتي سبق ذكرها والت       

كلها حاولت أن تحاكي وتتغلغل في مشاعر الشخصيات، فمنها من يشعر بالراحة والسكون 

 والأمان والبعض يؤثر سلبيا في نفسية الشخصيات وتنفر منه لذكرى السلبية للمكان.  

 :المكان واللغة-4     

للغة علاقة بالمكان فمن خلالها يتم الولوج إلى خبايا وعوالم المكان، فهي همزة إن       

اللغة لا يمكن للمكان أن يتحول إلى صورة أو شيء  فبغير»، وصل الّتي تبث الحياة فيه

                                                           

 .37إنعام بيوض، السمك لا يبالي، ص -1 
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مرئي، يحتاج لمن يرسمه بالألوان والخطوط، لكن اللغة بما لها من قدرة على الإيحاء 

 . 1 »المكانوالتعبير عن الإحساس وتستطيع أن نقدم لنا 

فاللغة تمثل الألوان التي يضيفها الرسام للوحة الفنية لكي تظهر في أبهى صورة لها       

 هميةأالفكر الحديث والمعاصر  يولي»، ذلكفهي تساهم في إبراز جمالية المكان ورونقه، ل

 .2 »المعرفةكبيرة للغة وظواهرها بفعل الدور الّذي تلعبه في 

 :المكان واللغة الحوارية-4-1

يعد المكان الإطار العام للشخصيات فهو يلعب دورا أساسيا في تشكيلها وتكوينها لأنه      

 تباينت وتعددت الأماكن في رواية "السمك لاا إلى عوالم مختلفة، وقد منهالبوابة التي تلج 

زيد ــــــــة يــــكنــالأمفكلــــما تنقلت الشخصـــيات عبر »ارة إلى ذلك ـــالإش قد سبقتي" و ــــيبال

 .3 »الحوارالحدث، ويتعدد 

ونرى  فغالبا ما يساهم في نشأة الحوار فالمكان له أثر كبير على الشخصية وطبيعتها     

ها نجم إلى هدير البحر، فقال ل لتنصت نور هدير محرك أوقفت»فقد  في الرواية،ذلك جليا 

 بصوت هادئ تحت همزته لكنه خوف مستكين:

                                                           

رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه، إشراف عبد الحليم بن  أحمد، بنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاح، زاوزي -1 
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 اتركي المحرك شغالا. -

 هكذا، في حال ما إذ داهمتنا جماعة إرهابية نستطيع الانطلاق بسرعة، أليس كذلك؟ -

 .1 »بالضبط -

في جبل النشوة نوع من الخوف نلاحظه في هذا الحوار الذي جري بين نور ونجم وما       

رك شغالا ــتترك المح ور أنــــوالاضطهاد شعر به نجم في ذلك المكان، لذلك طلب من ن

 فاترة: بلهجته التي دائما رتيبة بادرها» ،ولكن ذلك لم يمنعه من مواصلة حواره مع نور فقد

 الأيام؟هل فعلت أشياء هذه  -

 أية أشياء؟ -

أجابته بسؤال مع أنها تعرف جيدا ماذا يقصد إمعانا في التلكك ولكي تعطي لنفسها الفرصة 

 لتهريق المواضيع الهامة

  يستطيع المرء أن يكون ذكيا مع الأغبياء. لا -

ل ه صحيح ذكاؤنا يشحذه الآخرون غالبا لكن ما علاقة هذا الموضوع بالسؤال؟ -

 م؟فعلت أشياء هذه الأيا

 الذكاء هو ما نستعمله عندما لا نعرف ماذا نفعل، هكذا قال بياجيه. -

 هل فعلت أشياء هذه الأيام؟ تشرفنا، ولكن -

 بما أنني لا أعرف فسأستعمل الذكاء. -
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 لا تعرفين ماذا أم كيف؟ -

   .1 »القنوطكان إلحاحه يضايقها إلى حد 

ور وزاد ـــايق نــما ضــم ن تساؤلاتـــارة عـــاء عبـــور جـــم ونــــوار الذي دار بين نجـــالح     

 همانالحوارات التي دارت بي، فبصيغة غير مباشرة من ارتباكها، لذلك حاولت الإجابة عنها

  الطرف الآخر.جاءت معظمها في قوالب استفهامية لمحاولة معرفة جانب من جوانب 

جم ذي أشع فتيل الكلام بين نورد مقطع آخر حواري في الرواية فقد كان الموضوع الّ و       

ونور هو زوجته التي تأبى أن تتقبل فكرة الطلاق، مما ولد القلق في قلب نور، فحاولت أن 

 تظهر لنجم أن السبب الذي قدمته زوجته غير مقنع ولا يتقبله العقل.

 !طلقتها فسوف تنتحر إن»قال 

 سألته من السخرية:

 من الأحمق الذي أخبرك بذلك؟ -

 أخبرتني. هي التي -

 من يريد أن ينتحر فعلا لا يخبر أحدا. -

 لكني واثق من أنها ستنتحر. -
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 منك!هذا غرور  -

 .1 »كهذهلست ساذجا. لكنها شخصية ضعيفة. هشة. لا تحتمل ضربة  -

خارجية مشكلة وال البنى والعناصر والأجزاء الداخلية االرواية عالم تترابط فيه اللغة في       

 .تختلف باختلاف الفكرة والأسلوبة علاقات حواري

يعد البيت مكان لمناقشة بعض المسائل العالقة، ومحاولة إيجاد حلول لها كالحوار       

نور أن أمها كانت  لاحظت»الوضع ، فقد حاول أن يهدأ من ووالدها أم نور الذي دار بين

 في حالة هيجان هستيري ولا تفتأ تردد: 

 أي زمن نعيش؟ بنات العائلات تتبهدل هكذا.سميحة؟ معقول؟ في السجن؟ في  -

دخلت السجن  تسرق.لم تقتل. ولم  ويجيبها والدها في محاولة غير واثقة لتهدئة انفعالها:

   .2 »من أجل المبادئ

وورد في الرواية مقطع حواري آخر جري في أحضان بيت أم إلياس، فقد حاولت هي       

ما  ياحبيتي، نحنا ما بنعرف الله قدّ » صديقتها نورالأخرى تخفيف معاناة ريما من فراق 

 بيعرفنا وهو اللي بيقدّر شو الأحسن إلنا.

 تسافر نور؟إنّو يعني شو؟ الأحسن إلنا  -
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نت كمان. وبعدين الفراق محكّ المحبة، والمحبة  - نور قدّامها أشياء كتيرة لازم تعشها، وا 

 . 1 »تموتالصادقة ما 

فالحوار الذي داربين أم الياس وريما وكذلك حوار والد نور وأمها جاء كمحاولة لإقناع      

 أو تهدئة الطرف الآخر والتقليل من همومه ومحاولة تبسيط الأمر ووضعه في السياق.

ل تتجلى من خلاولكنها  إخفاء بعض العناصر المكانية إلى غالبا المؤلفيسعي       

ن وتحديد المكالكشف عن جمالية ايصبح من وضائف الحوار  وبهذاين، ور الكلام بين المتحا

 .2بعض ملامحه وحدوده

 نجم بفرنسية متحذلقة: قال»وتجلى ذلك في الرواية إذ 

 اسمحوا لي أن أقدم لكم مرسم نور. -

 مرسمي أنا. -

نعم يا سيدتي. إنها فرصة لا تعوض. كنت أود أن أشتري هذا المكان لي، لكنّي  -

 موقعا كهذا يناسب فنّانة مثلك أكثر.فكرت بأنّ 

 من أخبرك بأنني ابحث عن مرسم. -

 أصبعي الصغير. -

                                                           

 .97، صإنعام بيوض، السمك لا يبالي -1 
 .182ينظر زاوزي أحمد، بنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاح، ص -2 



  الفصل الثاني:                           تشعبات المكان في رواية "السمك لا يبالي"

89 

 

   .1 »!يعنيهإصبعيك يتدخل فيمالا  -

جاء هذا الحوار كمحاولة لإبراز المكان الذي ستتخذه نور كمرسم لها، فقد حاول نجم اقناع 

 نور بالمكان. 

 : جماليات اللغة في المكان-4-2

هي الركيزة الأساسية في جل الأعمال الأدبية، فبواسطتها يمكن الولوج إلى عوالم  اللغة     

اللغة هي روح الأمة وعنوان هويتها ووعاء ثقافتها، ورمز وجودها ومصدر »مختلفة، لأن 

  .2 »اشعاعها

اقد ذ يعتبرها النإ ،وتعد اللغة في النص الروائي مكونا جوهريا من مكونات الرواية      

العمود الفقري لبنية الرواية، وهي أداة التشكل الفني ــــ الأولى ـــــ للرواية  (المالك مرتاضعبد )

 .3ونشاطها

ضفيها التي تختلج كيانه وي وعواطفهلغة لكي يعبر عن مشاعره يلجأ إلى الوالمبدع       

فسنحاول ا، قً  ورونالنص جمالًا تزيد ة مليئة بالصور البلاغية والبديعية التي ــبلمسة سحري

أهم الصور البيانية والمحسنات البديعية التي وضفتها إنعام بيوض هذا الجزء أن نبرز  في

 في الرواية.   
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 :هلتشبيا-أ-4-2

خيلي من الواقع العادي إلى الواقع الت ىخاذ المعنيه هو المنبع الذي يتم من خلاله إالتشب     

من الفنون التصورية، التي تضفي بهاء وجمالا على الأسلوب، ويمنحه  فهو»المبدع لدي 

 .1 »والنشاطالطرافة والجدة والابتكار ويخلع عليه القوة والمتعة والحركة 

شيء )حسي أو مجرد( لاشتراكهما في صفة حسية أو  تمثيل»يقوم على فالتشبيه       

وقد ورد التشبيه في الرواية في العديد من المواضع سنحاول أن نشير  ؛2 »أكثرمجردة أو 

 إلى بعضها. 

أجمل ذكرى مكان كانت دون منازع ذكرى البيت الدمشقي العتيق، تحت ضل شجرة »     

وتصنعان  هكانت نور وريما تلتقطانالنارنج وأصص الفل والزنبق الأبيض والياسمين، الذي 

المطروحة بسخاء مخجل فوق صدور  كعرائس تلمسان بأطواق اللؤلؤفتبدوان منه قلائد، 

إذْ جعلتْهما  ،رسمت الروائية للفتاتين لوحة جميلة ؛3»قفاطينهن المطرزة بخيوط الذهب

 كشفت الكاتبة في هذه اللوحة عن بعضقد ، و تشبهان عرائس تلمسان بتوشحهما بالورد

فصورت  في رسمها بالكلمات،، وهي لوحة تفننت الروائية منطقة تلمسانل العريقة تقاليدال
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البيت الدمشقي في أبهى حلة وجعلته منبع للفرح والمرح في نفس نور وريما، رغم تعاقب 

 . نور ذهنفي الزمن إلا أن الصورة مازالت جميلة وراسخة 

لظلم الذي ا أرادت الكاتبة أن تنقلنا بخيالها الخصب وتصويرها الفني الرائع الذي يظهر    

شهدت ريما الحادثة، مع أنها كانت صغيرة لم تبلغ الثالثة من عمرها  » تعرضت له نور، فقد

بعد، كانتا في غرفة الطابق العلوي التي تطل منها نافذتان يتوسطهما باب ينفتح على فناء 

كأنها و  جعلتها تشعرانتشلتها من خلف النافذة بقوة خارقة و  على نور الأم انقضتواسع)...( 

الظالم والقاهر الذي لا يرحم حتى فصورت الأم بصورة المارد  ؛1»قبضة مارد حمامة في

الأم بالمارد في القسوة  ةــــ، فقد شبهت الكاتبه الأرضـــــوقات على وجــــر المخلــــأصغ

بيل لها الضعيفة لا سوالعدوانية، إذ أفرغت جل غضبها في ابنتها التي بدت مثل الحمامة 

 .سوى الاستسلام 

تحقق تبذلك و ر على النفوس والعواطف الإنسانية، فالتشبيه ينقل لنا صورة أدبية قوة التأثي    

  .2وعواطفه هنقل تجارب وقدرته علىالغاية الفنية وتبدو عبقرية الأديب 

ال المكان ـــة لتبرز جمــبـالكاته ـــ، فقد وضفتالروايــــة من ه في مقطع آخرــــوورد التشبي    

جلست سميحة على حافة البحيرة وراحت أناملها تعبث بالمياه الرقراقة كآلهة اغريقية »فقد 

 قيةلأنغام الطبيعة والأنغام الموسينقلت لنا الكاتبة صورة حية مزجت فيها ا ؛3»يثارةتعزف بق
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املها أبهى حلة وهي تجوب بأنفي  التي كانت تعزفها الآلهة الإغريقية، إذْ صورت سميحة

الإغريقية  ىمثلما تفعله الموسيق ،العواطف في المياه لتشكل أنغاما تحرك النفوس وتهز

فحاولت الكاتبة أن تبرز جمال البحيرة ونقاوة المياه، فقد شبهت سميحة بالآلهة الإغريقية 

  التي تعزف القيثارة.

 فنية رائعة ومؤثرة في العواطف والمشاعرمن خصائص التشبيه هي محاولة رسم لوحة       

 كانت التيتظهر جمال الغرفة أن ، وهذا ما سعت إليه الكاتبة، فقد حاولت 1الإنسانية

تلألأ سدول أغصان تتغطيها عريشة يتسلق جذعها المُشذّب من الطابق الأرضي ليرخى »

 الأعراس التيبزينة الأغصان  فقد شبهت الكاتبة ؛2»الصيف كزينة الأعراس في أواخر 

 تشع وتتلألأ وتجذب الأنظار.

 :الاستعارةب -4-2

لأول االاستعارة هي نقل اللّفظ من معناه الأصلي إلى معنى مجازي بينه وبين        

يدل على أن المعنى الأصلي للفظ غير موجود، وهذه القرينة وجود قرينة )دليل(  مشابهة مع

 .3 الكلامأن تكون موجودة في الكلام، ويمكن فهمها من فحوى  يمكن
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فالاستعارة تعبير عن كل ما يختلج في النفس من الخواطر والانفعالات وذلك بأسلوب     

خلق لاأدبي رفيع له ايقاعه الخاص، الذي يزعزع ذوق المثقف ويبرز قدرة الكاتب على 

 والإبداع.

 والاستعارة نوعان هما:     

 يحية: وهي التي يصرح بلفظ المشبه به ويحذف المشبه.تصر  - 

 . 1به مع ذكر شيء من لوازمه المشبه فيها يحذف مكنية: وهي التي - 

 ومن نماذج الاستعارة في رواية "السمك لا يبالي" ما يلي:

والسيدة  كان السيدالشاطئ مباشرة في فيلا الهادي  الواسعة المطلة على الشرفة على»      

ف. رغم النسمات الحريرية التي كانت الحديث الذي خفف من الحرج الموق موضوع ميرسيه

يتجلى في هذا المقطع التصوير  ؛2 »مزهريةتدغدغ بتلات الزهر البري الغارقة سيقانها في 

لى أنغام وهي ترقص ع للأزهار الدقيق للأزهار البرية، فقد رسمت لها الكاتبة لوحة مشرقة

ت النسيم ــصشخي ـــة التـــة للكاتبــــى المقدرة الفنيــــذا علـــه لدـــالربيع، ويم في فصل ــالنسي

على سبيل الاستعارة المكنية، فقد شبهت النسيم بالإنسان، فحاولت من خلال هذه الصورة 

 .وتبرز جمال الأزهار أن تعطي لمحة عن الأجواء السائدة في فيلا الهادي
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لة، هو القيلو  فوقت»اتبة دمشق مثل الانسان تغفو وتنام، وفي مقطع آخر، جعلت الك    

بالإنسان وحذفت المشبه به وهو  دمشق فقد شبهت ؛1 »جفونهاوقت تغفو فيه دمشق ملء 

الانسان وتركت أحد لوازمه وهو النوم، فقد صورتها تصويرا فنيا حاكت فيه سلوك الانسان 

على سبيل الاستعارة المكنية، وبذلك تكون قد جردت دمشق من كونها مكانا وجعلتها تبدو 

 كالإنسان يغفو وينام.

وكي ـــبات شــــورة نـــــي صـــبة الخجل يبدو فـــاتلت الكـــع التصور أيضا، جعــــن روائـوم     

؛ فقد شبهت 2 »بدنهاغادرت نور الغرفة وهي تشعر بالخجل ينصب شوكا في »: في قولها

الخجل بالنبات الشوكي على سبيل الاستعارة المكنية، فنور من أثر الصدمة التي تلقتها 

يعة أخذتنا به إلى عالم الطبف ،أحست بالخجل طغى على كيانها، فجسدت الكاتبة الموقف

 ونباتاتها.

وفي مقطع آخر صورت الكاتبة البحر في صورة جميلة وأظهرت تعلق البطلة بالمكان       

نور تنصت لنداء أنفاس البحر التي تهمس لمسامها بأحاديث قاعه الضاج بصمت  كانت»

شبه البحر بالإنسان يتنفس ويتحدث فحذف المشبه به وترك إحدى لوازمه الحديث  ؛3 »هادر

الي يعكس في قالب جموالأنفاس على سبيل الاستعارة المكنية، فقد حاولت أن تنقل المشهد 

 .الهدوء والسكينة التي تعم الأرجاء
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 :الجناس ج-4-2

الجناس من المحسنات البديعية التي تساهم في إبراز جمال النص الأدبي، ويسعى      

الكتاب إلى توظيف الجناس بأجود المعاني وتقديمها بحلة يتلقاها السامع بصدر رحب لا 

توافق اللفظين  والجناس»، 1و جميلــــــا هــــة إلى تذوق كل مــــما أن النفس البشرية ميالـــسي

 .2 »المعنىفي النطق مع اختلافهما في 

 وينقسم الجناس إلى قسمين هما:     

الجناس التام: ويسميه البعض المطابق، وهو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أمور  -

 هي: نوع الحرف عددها وهيئتها وترتيبها.

حد ظان في واــــلف اللفــــاختو ما ــــــ(: وهالناقصا الثاني فهو الجناس غير التام)ـــــأم -

 . 3من الأمور الأربعة السابقة

 في العديد من المواضع من بينها: وقد ورد الجناس في رواية " السمك لا يبالي "

                                                           

، 1ينظر أحمد أمين، علوم البلاغة )المعاني والبيان والبديع(، دار البركة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط -1 
 .  25ه، ص1427م/2006

 .207، ص)محمد طاهر اللاذقي، المبسط في علوم البلاغية )نماذج تطبيقية  -2 
ى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد الله سعد بخت عمران العوفي، البحث البديعي في كتاب المرشد إل ينظر -3 

الطيب المجذوب )دراسة تحليلية نقدية(، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في البلاغة والنقد، إشراف أ. د دخيل الله 
ه، 14930ه/1428الصحفي، قسم الدراسات العليا، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

 .32ص
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تحاول الإجابة عن التساؤلات الشيطانية المهموزة بزيارات تسعي لأن تكون  كانت»     

التي اها ـــــــ لجارتها الداية أم إلياس اليهودية )...(الأقاويل وتشك في تق رمتباعدة ـــــ كي لا تثي

ين عن ـــالع ونزعن الجن، ـــة مـونــوس المسكــــخليص النفـــكت وس،ــــوم ببعض الطقــــانت تقــك

 .1 »المحبينالمحسودين المبتلين، وفك وثاق الأوانس العوانس، ووصل 

استعملت الكاتبة في هذا المقطع جناسين، فالأول بين )الطقوس والنفوس(، فالطقوس       

هي بعض العادات أو السلوكات التي يقوم بها الإنسان، أما النفوس هي ذات الإنسان، وهو 

براز  جناس غير تام لاختلاف في نوع الحروف وساهم في تحقيق الانسجام الصوتي وا 

 المعني.

لفتيات ا وانس هنّ فهو جناس ناقص، فالأ اس الثاني بين )الأوانس والعوانس(أما الجن     

 نّ ن ولم تتزوجالسّ  نساء اللواتي تقدم بهنّ ال ، والعوانس هنّ لن في ريعان شبابهنلاز  اللواتي

    .  الفرق بين الفئتينوقد حاولت الكاتبة من خلال هذا الجناس ابراز 

المعتقدات المنتشرة في أوساط المجتمع، ويظهر دكان أبو سطيف يعكس بعض         

ذلك  نوراستوحت  »ذلك من العبارة التي وضعها في إطار مذهب على مرئ الجميع، فقد 

من العبارة التي علقها أبو سطيف في مكان بارز من دكانه، وزينها بإطار مذهب: الدين 

 وهو جناس)ممنوع ومرفوع( في هذا المقطع في كلمتي  فالجناس ؛2»ممنوع والعتب مرفوع

                                                           

 .24، صنعام بيوض، السمك لا يباليإ -1 
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غير تام، فالكلمة الأولى توحي بالمنع أو القطع أو الرفض، أما مرفوع بمعنى عالي الشأن 

ب تناغمت ـــاقض الموجود بين المجتمع في قالــــة التنــــالكاتب تة، فقد أبرز ــــة والقيمـــوالمنزل

 د العبارات والألفاظ.فيه الحروف لتشكل جرسا موسيقيا يظهر انتقاء الكاتبة أجو 

ذلك اليوم الذي حملت فيه السكرتيرة  كان» وورد في الرواية مقطع آخر فيه الجناس      

؛ لقد 1 »فناءهو قد تركته باسمه أمسك الظرف، أحس بأن فيه بقاءه سيدة بأن ظرفا، أخبرته 

عت مأحس نجم بأن الظرف يعيد له الحياة وهو أيضا سبب زواله في نفس اللحظة، فقد ج

 الدوام والفناء الذي يوحي للزوال والاندثار. وأالكاتبة بين شيئين متناقضين البقاء 

تي عتمة بيت الدرج، شعر بنفس تلك الخيبة ال لفتته»فنجم بعد خروجه من عند نور        

وبها ور، لكنّها الآن خيبة تشـــه الأولى لنـــــــــغمرته وهو ينزل هذه السلالم قافلا من زيارت

نور راوده  بيتل مغادرته، فنجم بعد (وخشية خيبة)فالجناس في هذا المقطع بين ؛ 2 »خشية

شعور بخيبة الأمل والخشية، فالخيبة تأتي بعد فقدان الشيء، أما الخشية فهي الخوف من 

  المصير.

 :الطباق د-4-2 

 أو النثر وهو نوعان: الشيء وضده في الشعرالطباق هو الجمع بين     

يجابا. -  طباق الإيجاب: وهو مالم يختلف فيه الضّدان سلبا وا 
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يجابا طباق السلب: وهوما اختلف -  .1فيه الضّدان سلبا وا 

  ومن أمثلة الطباق في الرواية ما يلي:

طفلة تجوب شوارع دمشق عصرا، وتستنشق رائحتها الخاصة)...( وكأن  كانت»فقد       

ا تغفو مع تهويم القيلولة الذي يستأثر بالناس جميعا بعد الزوال، لتمطى نباتاتها وأزهاره

؛ رسمت لنا الكاتبة لوحة جميلة لدمشق، فقد 2 »العطريمعهم نافثة كل مخزونها  وتصحو

عة في دمشق برز جمال الطبيجعلت نباتاتها وأزهارها تغفو وتصحو، فجمعت بين الضدين لت

 وفق نظام الحياة البشرية.  فصورة الكاتبة الطبيعة تسير

ذات ليلة من نومها على الرابعة صباحا، في الشقة التي كانت تسكنها مع  نهضت»      

والدها في حي بن عكنون بالجزائر، توجهت إلى ركن مرسمها بالغرفة )...( وراحت تفجر 

 .3»ة الباردة يوالسندس الغامقة،وتنهل بالشفرة من الألوان الخضراء  الزيتية،مراسيم الألوان 

جت ، فرسمت الروائية لوحة فنية مز (الغامقة والباردة)في هذا المقطع تجلى الطباق في       

فيها الألوان لتبرز المعاناة والآلام التي تختلج كيانها، وقد أعطى الطباق المعنى رونقا 

 وجمالا، حيث وضح حال نور في مرسمها ومحاولتها لنسيان آلامها.

                                                           

 .225محمد طاهر اللاذقي، المبسط في علوم البلاغية )نماذج تطبيقية(، ص ينظر -1 
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لسادسة ا زيارة لها للكنيسة صادفت قداس جنائزي على روح طفل لم يتجاوز أول»كانت      

اعتصم الألم قلب نور في تلك اللحظة، وشعرت بالذنب لأنها على قيد  من عمره)...(

الحياة، الموت( )هو  ؛ فالطباق1 »الصغيرالحياة، وتمنت الموت تضامنا مع ذلك الرجل 

يسة، وما شعرت به عند رؤية الموكب الجنائزي، فقد النفسية لنور في الكن ويظهر الحالة

الب ه، فنقلت الكاتبة المشهد في قمتمنت الموت بدل الطفل الصغير الذي مازالت الحياة أما

     حزين.  

 المقابلة: ه-4-2

ها ـــخر جعلا مستقلا بذاته، والبعض الآفي المقابلة فبعضهم جعلها فنً البلاغيون  ختلفا      

 2من الطباق لأنها عبارة عن طباقات متعددة، فالطباق إذا تجاوز ضدين صار مقابلة

المقابلة هي أن يذكر في الكلام معنيان أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك مع مراعاة »و

 3 »الترتيب

 فسنحاول أن نبين اللون البديعي للمقابلة في رواية "السمك لا يبالي":    

 اصمةبحوالي عشرين كيلومتر عن الع، تبعد ساحلية شتاء وصاخبة صيفا بلدةزارالدة »     

لقد  ؛4 »الناعمةة ـــالها الذّهبيـــة المفرودة على مدّ البصر برمــــها الواسعـــوتمتاز بشواطئ

                                                           

 .38، صإنعام بيوض، السمك لا يبالي -1 
سعد بخت عمران العوفي، البحث البديعي في كتاب المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد الله الطيب  -2 

 .119المجذوب )دراسة تحليلية نقدية(، ص
 .230محمد طاهر اللاذقي، المبسط في علوم البلاغية )نماذج تطبيقية(، ص -3 
 .133، صبيوض، السمك لا يباليإنعام  -4 



  الفصل الثاني:                           تشعبات المكان في رواية "السمك لا يبالي"

100 

 

الب جمالي وذلك في ق في الصيفوصخبها  الشتاءحاولت الكاتبة أن تبرز جمال البلدة في 

ها في فصل الصيف يقضي على الهدوء الذي صخب الذي يعكر أجواءالمقابلة، فالألا وهو 

ه البلدة ناقض الذي تمتاز بـــة هنا لتبرز التــــوجاءت المقابل ،ة في الشتاءــــتمتاز به المنطق

 الصيف والشتاء. يفي فصل

وقد وردت المقابلة في مقطع آخر، أرادت من خلاله الروائية أن تبرز التناقض الذي      

لحي الأوربي في اطردتهم سلطات الاستعمار من بيتهم الأنيق »عاش فيه نجم وعائلته، فقد 

 )...( واضطروا للانتقال إلى حوافها التي يعيش فيها السكان للمدينة وجردتهم من ممتلكاتهم

 تفقد قابل ؛1»ال من الفردوس إلى غياهب الجحيمنجم ذلك الحدث كانتقعاش الأهليون، 

بعد  الجحيم()الآلام والمعاناة التي عاشها نجمو  في البيت الأنيق )الفردوس(يةبين حياة الرفاه

، وقد أفادت المقابلة في هذا المقطع توكيد ألم المعني)نجم(، الذي دخل في دوامة انتقاله

تاعب في الم ا ـــًة وراحة البال ليجد نفسه غارقــــه من الرفاهيـــــحيات رة غيرت مجرىـــــــكبي

ذه الصورة ، وهوالآلام، فقد حاولت الكاتبة أن تبرز الانتقال الجذري الذي غير نظام حياة نجم

 . ى والحزن العميق في النفوستبعث الأس

 ي البيتف ماري تجلس كانت»فقد  ،وفي موضع آخر قابلت الكاتبة بين ماري وضرتها      

ة ـــزقـــلنة اــــرى الفظـــــة والأخـــة الفارغـــالوديعة ــيقـــي الرقــها لنقيض هـــــــها وجــــة ضرتـــــقبال

اري أظهرت الكاتبة مف؛ يجسد هذا المقطع التناقض الموجود بين ماري وضرتها، 2 »البدينة
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بدو في صورة ت هاــها التي جعلتــــى عكس ضرتـــحسنة علفيها كل الصفات ال في صورة جميلة

، فأعطت الكاتبة من خلال هذه المقابلة لمحة عن الأوضاع السائدة سيئة تنفر منها الذات

       . في بيت أبو سطيف
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 خاتمة
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في جماليات المكان في رواية "السمك لا يبالي"  تم انجازهاوبعد هذه الدراسة التي       

 :تيةاط الأفي النقالتي توصلت إليها  النتائجحدد أهم يمكن في الأخير أن ألإنعام بيوض، 

الرواية سلاح ذو حدين، جانب يعكس الهدوء والعزلة والأمان وجانب المكان في  -

 آخر يصور الاضطهاد والنفور والمعاناة.

شهد المكان حضورا مكثفا في الرواية فهو المجال الذي تتحرك فيه الشخصيات  -

وتختلف معانيه ودلالته من شخصية لأخرى، فالروائية عمدت التصوير الفوتوغرافي 

 اغمت فيه الكلمات والعبارات.للمكان بأسلوب تن

نقلت الكاتبة جل الأماكن في قالب وصفي مزجت فيه بين جمال المكان ودقة التعبير  -

 واستعمال أجود العبارات.

يعكس  والتنافر الذي إنّ علاقة الشخصية بالمكان في الرواية تتأرجح بين الانتماء -

 الجوانب السلبية للمكان.

 براز القيم الجمالية للمكان. إإن الحوار في الرواية ساهم في  -

ويبقى موضوع المكان في الرواية من الموضوعات المفتوحة للبحث، أتمنى أن       

ن أخطأتُّ فلي أجر  أكون قد عالجت ولو جزءً يسيرا منه، إن أصَبْت فلي أجران، وا 

     الاجتهاد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق



 ملحق

 

 الروايةملخص                                        

 ة فالأولــوشخصيم ـل اسـتحمل هذه الرواية في طياتها أربعة فصول، كل فص      
 ( إذعنوان )بالثالوثأما الرابع حمل  (نجم ونور)والثالث  (ريما ونور)والثاني  (نور) معنون

 .                                           لشخصيات الثلاثة ريما نور ونجمتجتمع فيه ا

نانة نعام الفإة وطيدة بين شخصية الكاتبة علاقإن قارئ هذه الرواية يجد أن هناك        
 .ا ملامح نورسهفكاتبة الرواية هي ن نعامإملامح إذ نجد أنّ  نور، والبطلة الروائيةالتشكيلية 

ي بيت ف فنور فتاة من أصول جزائرية عاشت طفولتها في أحضان عائلتها بدمشق      
 رحب وعتيق، ثم غادرت بعدها إلى الجزائر تاركة أعز صديقاتها ريما.

 مع نجم في رحلة إلى جبل النشوة إلى تبدأ أحداث هذه الرواية بخروج البطلة نور      
 أنّ إلا اء،ــالالتققررا عدم فاع بمنظر قرص الشمس، ــالا لاستمتــأكثر مناطق خضرة وجم

عندما كان نجم ينتظر صديقه الهادي، فطلب منها  المكان،ا مجددا في نفس ـالقدر جمعهم
وطلب منها الزواج، ولكنها رفضت وبعدها انتقل تعرف الهادي على نور  كمرافقتهما وهنا

رة قرر أنّ هذه الفتوخلال الهادي إلى كوديفوار ونجم أيضا سافر إلى مارسليا لزيارة ابنته 
 يطلق زوجته وهناك صادف أعز صديقات نور ريما في أحدا المتاحف بمارسليا.

قررت ريما زيارة صديقتها نور في الجزائر، وهناك تعرفت على صديق نجم الهادي،       
وتنشئ بينها علاقة حب، ويعود نجم إلى الجزائر، ولكن علاقة نجم ونور تضل في النهاية 

 غامضة.
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                                                 حياة الكاتبة                            

بدأت مسارها  ،ق من أب جزائري وأم سورية شركسيةولدت إنعام بيوض في دمش      
 زائر،الجق لتغادرها بعد سنتين إلى الجامعي في جامعة دمش

حيث تحصلت على شهادة ليسانس في الترجمة الفورية 
ثم الماجستير في الترجمة  عربية(، إنجليزية، فرنسية،)

 مة.الترجالدكتوراه الدولة في تعليم وتقيم الأدبية، ثم 

ر في جامعة الجزائلدكتورة إنعام بيوض أستاذة ترجمة ا      
ـ كاتبة ومترجمةـ روائية وشاعرة وفنانة تشكيلية، أقامت العديد 

من الترجمات في الشعر والرواية والفن وعلم الأثار وغيرها وبالإضافة إقامة عددا من 
يلية، وهي اليوم مديرة المعهد العالمي للترجمة التابع لجامعة الدول المعارض الفنية التشك

 ما يلي:صدر لها من الأعمال  الجزائر، العربية، ومقره

 (.2002بيروت ، الفارابي، )دارـ الترجمة الأدبية مشاكل وحلول         
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ق ائمةالمصادر  
 والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع

108 
 

 *القرآن الكريم برواية ورش.

 :أولا: المصادر

 م.2004، 1السمك لا يبالي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط ،(إنعام) بيوض-1

 :العربية ثانيا: المراجع

ان، ، دار البركة للنشر والتوزيع، عم"والبديعالمعاني والبيان "علوم البلاغة  ،(أحمد) أمين-2
 ه.1427م/2006، 1الأردن، ط

العربي،  ، المركز الثقافيالشخصية-الزمن-الفضاءبنية الشكل الروائي  ،(حسن) بحراوي-3
 م.2009، 2دار البيضاء، المغرب، ط 

 –فضله "، الجمال قيم(ابن )الجوزية وتلميذه  (أحمد بن عبد الحليم) تيمية الحراني ابن-4
، 1، تحقيق إبراهيم بن عبد الله الحزامي، دار الشريف للنشر والتوزيع، ط"أقسامه-حقيقته
 هـ.1413

الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية دراسة سوسيو نقدية، دار ميم  ،(الخير أم)جبور -5
 .م2013، 1طللنشر، الجزائر، 

بناء الرواية عند حسن مطلك، المكتب الجامعي  ،(الرحمن محمد محمود عبد)الجبوري -6
 .م2012الحديث، الإسكندرية، )د ط(، 

، البلاغة التطبيقية دراسة تحليلية لعلم البيان، منشورات (رمضان محمد) الجربى-7
 .2000، فاليتا، مالطا، )د ط(، ELGAشركة

صورة المرأة في روايات نجيب محفوظ الواقعية، الدار كنوز  ،(سناء طاهر) الجمالي-8
 م.2011، 1المعرفة العلمية، عمان، الأردن، ط

بنية الخطاب الروائي دراسة في روايات نجيب الكيلاني، عالم الكتب  ،(الشريف) حبيلة-9
 ه.1431م/2010، 1طالحديث، أربد، الأردن، 

د )دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ، الجمالية والميتافيزيقا، أحمد() حيدر-10
 م. 2004،ط(



 قائمة المصادر والمراجع

109 
 

صورة المكان في شعر عز الدين المناصرة، دار الراية  ،(إرحيمةمحمد  زايد)الخوالدة -11
 ه.1433م/2012، 1طللنشر والتوزيع، عمان، 

المكان في النّص المسرحي، دار الكندي للنشر والتوزيع،  ،(نعمان نجم) منظور الديلمي-12
 م.1999أربد، الأردن، )د ط(، 

، اللغة والأسلوب، مراجعة وتقديم حسن حميد، دار مجدلاوي للنشر (عدنان) ذريل-13
 ه.1427م/2006، 2والتوزيع، عمان، الأردن، ط

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1تاريخ الجزائر المعاصر، ج ،(العربي)ي ر الزبي-14
 م.1999دمشق، )د ط(،

جماليات المكان في الشعر العباسي، دار الرضّوان للنشر  ،(حمادة تركي) زعيتر-15
 1ط ثقافية طبع ونشر وتوزيع، العراق،والتوزيع، عمّان، الأردن، مؤسسة دار الصادق ال

 هـ.1434م/2013،
المكان في الشعر الأندلسي، دار غيداء للنشر والتوزيع،  ،(محمد عبيد) السبهاني-16

 عمان، الأردن، )د ط(، )ب ت(.
نجيب محفوظ المكان الشعبي في رواياته بين الواقع والإبداع، الدار  ،(شريف) الشافعي-17

 ه.1427م/ 2006، 1المصرية اللبنانية، القاهرة، ط
 البنية الزمانية والمكانية في موسم" الطيب صالح، البنية السردية عند (عمر)عاشور -18

 م.2010، دار هومة للطبعة والنشر، بوزريعة، الجزائر، )د ط(، "الهجرة إلى الشمال
، التشبيه والاستعارة، دار المسير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، (يوسف) أبو العدوس-19
 ه.1430م/ 2010، 2ط

وآخرون، جماليات المكان، عيون المقالات، الدار البيضاء، دار قرطبة،  (أحمد) نيمغ-20
 م.1988(، 2ط

الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديث للنشر  ،(باديس) فوغالي-21
 هـ.1429م/2008، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط

بحرين، وزيع، مملكة ال، المكان في الرواية البحرينية، فراديس للنشر والت(حسن) فهد-22
 م.2009، 1ط



 قائمة المصادر والمراجع

110 
 

، بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة العامة للكتاب، (سيزا) قاسم-23
 م.1984مصر، )د ط(، 

، عبقرية اللغة العربية، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم (الشافعي محمد) القصي-24
 ه.1437م/2015ط(،  والثقافية، الرباط، المملكة المغربية، )د

لرحمن لعبد ا "مدن الملح"البنية الروائية في رواية الأخدود  ،(عبد الله محمد)القواسمة -25
 م.2009، 1ف، مكتبة المجتمع العربي لنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طيمن

ارتحالات الشعر في الزمان والمكان، دار اليازوري العلمية للنشر  ،(طراد) الكبيسي-26
 م.2009يع، الأردن، عمان، )د ط(، والتوز 
، المبسط في علوم البلاغية نماذج تطبيقية، مراجعة إبراهيم (طاهر محمد)اللاذقي -27

محمد اللاذقي، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، )د 
 .ه1436م/2015ط(،
بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي،  ،(حميد)داني يلحم-28

 م.1991بيروت، )د ط(، 
المكان والزمان في النص الأدبي الجماليات والرؤيا، تموز للطباعة  ،(وليد شاكر)نعاس -29

 م.2014، 1والنشر والتوزيع، دمشق، ط
، النقد الفني والتنظير الجمالي، دار صفاء للنشر والتوزيع عمان، شناوة( يعل) وادي-30
 هـ.1432م /2011، 1ط

 المراجع المترجمة:-ثالثا
غالب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  جمة، جماليات المكان، تر (باشلار)غاستون-31

 هـ.1404م/1984، 3طوالتوزيع، بيروت، لبنان، 
، جدلية الزمن، ترجمة خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــ//ــــــــــــــــــــــــــــــــ32

 م.1993(، 3والنشر والتوزيع، بيروت، )ط
وآخرون، الفضاء الروائي، ترجمة عبد الرحيم حُزَل، افريقيا الشرق،  (جنيت) كولدنستين-33

 .م2002البيضاء، )د ط(، الدار
، فكرة الزمان عبر التاريخ، ترجمة فؤاد كامل، مراجعة شوقي جلال، (ولسن) كولن-34

  .م1978المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، )د ط(،



 قائمة المصادر والمراجع

111 
 

 المعاجم والقواميس:-رابعا
العروس  ، تاج(ضي الحسني الواسطيمحي الدّين أبي فيّض السيد محمد مرت) الزبيدي-35

من جواهر القاموس، تحقيق علي بشري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 
 اللام، ببا ،14هـ، المجلد1414م/1994)د ط(،

صادر،  دارالعرب، ، لسان (ل الدّين محمد بن مكرمأبو الفضل جما) منظور ابن-36
 .11)ب ت(، المجلد ، (ط)د بيروت، لبنان، 

 ت:الدورياو ا: المجلات خامس

 م.2012خريف  ،السابعاضاءات نقدية، العدد -37
 م، كلية التربية الأساسية.2011، 2أبحاث، العدد  مجلة-38

م، كلية التربية 2011، 11، المجلد 2كلية التربية الأساسية، العدد  ،أبحاث مجلة 39
 .العربيةللبنات، قسم اللغة 

 ، )ب ت(، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة.10، العدد الأثر-40

 م، جامعة ورقلة، الجزائر. 2015الآداب واللغات، العدد الرابع،  مجلة-41

م، جامعة البترا، كلية 2015الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، العدد الأول،  مجلة-42
 الآداب والعلوم، قسم اللغة العربية وآدابها، عمان الأردن.

م، سلسة آداب 2005، 1جامعة تشرين، الدراسات والبحوث العلمية، العدد  مجلة--43
 .والعلوم الإنسانية

 م.2009، 40ديالي، العدد  مجلة-44

)ب ت( جامعة بغداد، كلية التربية ابن رشد، قسم اللغة  102كلية الآداب، العدد  مجلة-45
 .العربية

م، 2012في اللغة العربية والأدب الجزائري، العدد الثامن، مجلة المخبر، أبحاث -46
 جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.

 



 قائمة المصادر والمراجع

112 
 

 الجامعية: الرسائل-سادسا

جماليات المكان في الرواية السعودية، رسالة الدكتوراه في  ،(سعودحميد بن ) البلهيد-47
الأدب، إشراف أ. د أحمد السعدني، كلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن سعود 

 هـ.1427هـ/1426الإسلامية ،

، صورة المكان ودلالاته في الروايات واسيني الأعرج، رسالة مقدمة لنيل (هنية)جوادي -48
العلوم في الآداب، إشراف صالح مفقودة، قسم الآداب واللغة العربية، كلية  شهادة الدكتوراه

 م.2013م/2012الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،

رسالة مقدمة لنيل  ، بنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاح،(أحمد) زاوزي-49
الدكتوراه، إشراف عبد الحليم بن عيسى، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات 

 م.2015م/2014والفنون، جامعة وهران، 

، بنية الفضاء في روايات الأعرج واسيني، رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه (نصيرة)زوزو -50
اف مفقودة صالح، قسم الأدب العربي، كلية في الأدب العربي تخصص النقد الأدبي، إشر 

 م.2011م/2010الآداب واللغات، 

، أدب السجون والمنافي في الجزائر في فترة الاحتلال الفرنسي، (يحي الشيخ) صالح-51
بحث مقدم لنيل الدكتوراه الدولة في الادب العربي الحديث، إشراف عبد المالك مرتاض، 

 ه.1413م/1993الجزائر، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة

، البحث البديعي في كتاب المرشد إلى فهم أشعار العرب (سعد بخت عمران) العوفي-52
وصناعتها لعبد الله الطيب المجذوب دراسة تحليلية نقدية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 

اللغة العربية،  ةفي البلاغة والنقد، إشراف أ. د دخيل الله الصحفي، قسم الدراسات العليا، كلي
 ه.14930ه/1428جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرسال



115 

 

 الصفحة الموضوع
 ت-أ مقدمة.

 24-5 مدخل: ضبط المصطلحات والمفاهيم. 
 5 مفهوم الجمال.-1
 8 مفهوم المكان.-2
 13 المكان في الدراسات الغربية والغربية.-3
 19 أنواع المكان.-4
 22 المكان والجمال.-5

 63-24 باليي: جماليات الأماكن المغلقة والمفتوحة في رواية "السمك لا الفصل الأول
 26 جماليات الأماكن المغلقة.-1
 26 البيت.-1-1
 34 الغرفة.-1-2
 39 الكنيسة.-1-3
 42 المستشفى.-1-4
 44 العيادة.-1-5
 45 المقهى.-1-6
 47 الدكان.-1-7
 47 جماليات الأماكن المفتوحة.-2
 48 البحر.-2-1
 53 الجزائر.-2-2
 57 دمشق.-2-3
 60 الحي.-2-4

 101-65 الثاني: تشعبات المكان في رواية "السمك لا يبالي". الفصل
 65 .المكان والوصف-1
 66 وصف شمولي.-1-1
 68  تفصيلي. وصف -1-2



116 

 

 71 .نالمكان والزم-2
 72 السرد الاستذكاري)الاسترجاع(. -2-1
 75 السرد الاستشرافي )الاستباق(.-2-2
 78 .المكان والشخصية-3
 79 الرئيسية.الشخصيات -3-1
 79 الشخصيات الثانوية.-3-2
 80 علاقة وجدانية.-3-3
 82 علاقة عدوانية.-3-4
 83 المكان واللغة.-4
 84 المكان واللغة الحوارية.-4-1
 89 جماليات اللغة في المكان.-4-2
 90 التشبيه.-أ-4-2
 92 الإستعارة.-ب-4-2
 95 الجناس.-ج-4-2
 97 الطباق.-د-4-2
 99 المقابلة.-ه-4-2

 103 خاتمة.

 105 ملحق.
    108 قائمة المصادر والمراجع.

    115 فهرس.ال
 



 ملخص باللغة العربية:

إلى  قسمت البحث لإنعام بيوض رواية "السمك لا يبالي" جماليات المكان فييتناول هذا البحث       
 ان، مفهوم الجمالبالعنو  ةن يسبقهما مدخل لضبط بعض المصطلحات والمفاهيم المتعلقيفصلين تطبيقي

 المكان والجمال.و مفهوم المكان، المكان في الدراسات الغربية والعربية و 

ماكن فيه أهم الأ جماليات الأماكن المغلقة والمفتوحة في الرواية، تناولت   هالفصل الأول عنوان     
 .فتوحة التي تضمنتها الروايةالمغلقة والم

لتشعبات المكان في الرواية، المكان والوصف، المكان والزمن،  خصصته فقد الثاني الفصل أما    
    المكان والشخصية، المكان واللغة.

إنعام بيوض على تقديم المكان ووصفه بدقه وتجسيده في صور مختلفة تناغمت فيها  حرصت        
 ، يظهر براعة الكاتبة وتميزها.الألفاظ والعبارات

 ملخص باللغة الإنجليزية

Summary  

    This research is talling about the beauty of place in the novel "the fish dont 
care" So lherexorch diveded in Typ ccally by Inaam Bayoud.   

To contol some into définitio That deals of This title définition of bealy, 
définition of the place, paces of studies accidental arabes.    

     The first chapitre tilde by beauty and the opened places in navel, and the 
second oue That talus, He constants place in This movel, place Teins 
personality. 

      A s a conclusion, Inaam Bayoud bé corfal To présent the accuray dexblion 
and to enbodiment moltiple pidures contion sone enunciations s expressions.              


